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مقدمة 


ھا نحن أولاء نلتقى من جديد ٠‏ ولكن مع شىء من 
الغرابة .. لقد تحدثنا فى القصص السابقة عن كل 
الأشياء الكريهة على غرار ( هو ) - الذى یمشی فى 
الظلال - والدمی المسحورة اللعينة ٠‏ وفصائل الننزيين 
التی لا ترضی بأن تموت يسهولة ٠‏ وكل الهراء من 
هذا شرع 
حسن .. يبدو أن الوفت قد حان لنتحدث عن أشياء. 
غريبة .. هناك أشياء عريهة وأشياء رهيبة وأشياء 
خارقة للعادة وأشياء غرييسة ٠‏ وقد اخسترت اليسوم 
القائمة الأخيرة 
أغلقوا باب السرداب وتأكدوا من أن الأشباح لن 
تفادرہ .. أغلقوا المزلاج بإحكام وتعالوا هاا 
تمالوا إلى العجوز ( رفست إسماعيل ) ٠‏ استاا 
أمراض الدم المتقاعد وهاوى الأشباح الذى أرغمه كل 
شیء على هذه الهولية 
اهل مستقرءون هسذه القصة فى الشتاء ؟ إذن 
. 


أضرموا النييران فى الموقد ‏ المدفأة ‏ الراكية 
وانكمشوا جیدا لتنعموا بالدفء 

هل مستقرءونها صيفا ؟ إذن أغلقوا النوافة 
5 إن شخصا حي یرہ العرق لخير من جٹة 
.والآن هل استعددتم تماما ؟ 

أرجو آلا ينهض أحدكم فجأة ليشرب كوبا من 
الماء أو... أو .. لان هذا يقطع حيال أفكارى كما 
تعلمون 

سأحكى لكم حكاية النصف الآخر .. 


القصل الأول : لا أحمي ةله سوى الحشو 
ويمكن لسريعى الملل أن 
يبدءوا بالفصل الثانى 
ات (نجلاء ) : 
اقع يا د. (رفعت) أن ما أشعر به لا يتجاوز 
مجموعة من الخواطر واللمحات والانطباعات الثى قد 
تكون حقيقة ٠‏ وقد تكون وليدة خیال امرأۃ لم يتعلم 
قط كيف يهمد أو ينام ... 
» إن لكل قصة بداية .. ومن الخطأ أن نشب: 
الفلاف الأخير کی نعرف النهايسة لأن سبرر وجسود 
القصة يتلاشى هذه الطريقة .. وبدايتى كما تم 


كانت فى ( القاهرة ) .. فى ( شبرا ) بالتحديد .. » 
٭ إن آبی موظف بسيط من تلك الطبقة الى 
انعتبرها ( مستورة ) .. فهو لم يرنا مذاق الثراء لكنله. 


- أيضاا - حمانا من لدغة الجوع ؛ وكان ابا من 

الطراز الذى يمكن أن تضعه فى القاموس ٠‏ وجوازه 

سهم يشير إليه مصحوبًا بكلمة ( آب ) .. هل تعرف 
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جيل الآباء ذوى الشارب الکٹ والبطن الكبير . الذين 
بعودون للدار هرا حاملين الجريدة والبطيفة + 
والعرق يسيل على صلعتهم 

وتكون أمى - الريفية البارّة ‏ ققد أعدت تام 
الفداء : فيلبس جلبابه ويصلى الظهر ثم نحتشد حول 
الطبلية .. کنا من الطبقة التى تملك مائدة طعام .. 
لكنها تفضل الأكل على الطبلية . ولم تكن مائدة 
الطمام تستقدم سوى للاستذكار .. هل تعرف هذه 
الطبقة ؟ حسن ! 
مس ري يديه فيه 

على البلاط البارد : ونأئى أسى بصينية بها 

البطيخة مُلطمة : فيبداً فی التهامها ولا ینسی أن 
یحثلظ بالبذور السوداء ٠‏ فهى تتيح لهما ساعات منعة 
لا باس بها فى أمسية صيف أخرى .. 

٭ بعد هذا يتجشأ مرة أو مرتين + ويطن أن ميعاد 
الوم قد هان :۔ كنا فى ذلك الزمن السعيد حين كان 
الئاس ينامون عصرًا ٠‏ ولا ينزلون إلى الشارع بحا 
عن عمل جديد لزيادة الدخل .. . 

٠‏ وهكذا .. يجرع جرعتين من القلة الموضوعة 
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على السور + والتى نقعنا فى الساء المحيط بها بذور 
المشمش لتلين ٠‏ ثم يعلن من جديد أن وقت القيلولة 
قد حان .. صحيح أننى و (ناهد) لا ترغب فى الشوم. 
صحيح أننا ملينتان بالطاقة راغبتان فى مزيد سن 
اللهو ٠‏ اکن كلمة أبى هى اكم لا برد .. » 
ت من رشف قدح القهسوة ٠‏ وبحرص وضعته 
على الزجاج .. ثم سانتھا وأنا أعود إلى استرخاء 
جنستی 

- » ( نجلاہ ) .. حين جلت هاهنا كنت أحسب انف 
تاخرین لی ما هو أكثر من الطباعاتك عن طفولتك..* 
بدورها جرعست سن مشسروب المیكاہ الغازية 
ولاحظت أنها تجرع جرعات أكبر مما ينبفى لفئاة 
لا بد أنها ستتجشا الآن 

بالفعل تجشأت ٠‏ لکن داخل فمها المغدق ؛ فانتفخ 
اخذاها للحظة .. ثم قالت 

» انی سمعتھن يقدن ما هو أكثر وأطول فى 
برثامجك ( بعد منتصف الليل) ٠‏ ولم تعثرض وقتها ١‏ 
بل قلت إن كل هذا يضعك فى الجو ٠‏ » 

بحثت عن رذ یفسر هذا التناقض ويحرجها فلم 

۹ 


أجد ٠‏ لذا ثوت/إقصمت ٠‏ وأشرت لها کی تستمر فى 


قصتها 
قالت 

ے « بعد هذا التحفا بالمدرسة .. ونا .....م 
. وكصادتى قست بضیبط مساعتى على ردود فمل 
مننظسة كلما مضت دقيقة أو دقيقنان .. على غر 


(Spa) (el) زهممم ؟)‎ (fe) 
هاها ) .. مما يوحى لها بسأننى أتابعها بدقة‎ ( 


وشرد ذهلى 
بدا الأمر بمكالمة هاتفیة من د. ( محمد شاهين) 
هل تذكرون أستاذ ( الأنثروبولوجى ) طيب القلب الذى 


عرفته بسبب سوم فهم قائل فى قصة ( أعل اليشر) ؟ 
لقد كدت أضربه وقتها ؛ ثم عفدت بيننا صداقنة 
حمیمة إلى هذ ما فنحن فى عالم لا يحوى_ أنصاف 
الخلول .. إما أن تكون ظانسًا أو مظلوسا . سارقا أو 
مسروقا : خااغا أو مخدوعا .. لهذا وجدت أنتى أميل 
إليه لأنه ‏ ( محسد شاهين ) - مظلوم مخدوع 
مسروق دائما 
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أعرف أن الشخصية القويمة هى التى لا تظلم 
ولا تظلم.. لا تخذع ولا تخدع.. لا تسرق ولا تسرق. 
الكن أين هذه الشخصية اليوم ؟. 

لهذا وجدت أنتى أميل إلى مصادقة العصفور ولیس: 
تلقيت منه مكائمة هاتفية , قال فيها إنه بحاجة إلى 
مشورتی 

٭ لماذا یا أبا حميد ٣‏ 
» إن الأمر يتعلق بابنة آفتی ... ( نجلاء ) ٠.‏ × 
وكنت أعرف أن له ٹا جاءت سن قريته مباشرة 
إلى بيت زوجھا فى [ شيرا ) .. وهی فلاحة طيبة. 
باسلة لا تصرف شیا عن أى شىء ولا يهمها 
معرفتھ 


.» هل ھی مصابة بسرطان الدم ؟‎ ٢١٢ 
اٹم اعتذرت عن هذه الغلطة فی التعبير .. فلماذًا‎ 
.يطلب أحدهم رأى طبيب أمراض دم إذن ؟ ٹم اتضح‎ 
الى أن القتاة تريد الجائب الآخر من شخصیتی : صان‎ 
الأشباح الهاوى‎ 

وعرفت أن ( تجلاء ) فى الثالثة والعشرین من 


عمرها ٠.‏ غير متزوجة .. تخرجت فى كلية 
الحقوق .. تتدرب فى مکتب محام شهير پلا ار 
وظروفها المادية لا تفوق ظروف أية فتاة أخرى فى 
اظروقها | 

قال لی ( محمد شاهين ) 

= »إن ( نجلاء ) تعانى مشعلة معيدة .. وشن 
أستطيع الكلام أكثر فى الهاتف لكننا بحاجة الى معرفة. 
رأيك .. هل الأمر يقع فى دائرة الخوارق ... آم فى 
ادائرة الأمراض النفسية ؟ . 

ابتسمت وفلت متخيرا أنفاظى + 

- »ا بد أن ( الحاجنة ) أختك قد قامت يعمل 
اللازم فى هذا الصدد .. ولا بد أن شيوخا کثیرین من 
اطراز (الهدهد المصاب بالبواسير) قد رأوا الفتا: 
ضط طويلاً فى سماعة الهاتف . ثم قال : 
اہ آنت محق فى استنتاجاتك كالمادة .. لكنهم 
جمیفا فٹسلوا حتى إن أختى صارت ‏ مع كير من 
الامتعاض - على استعداد لسماچ رای أمثالك >> 
إن هذا يملؤنى قلقا .. شى بحاجة لأن رى 
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+ هل أنت فى القسم غذا ؟ ». 
.. وليكن هذا فى الحادية عشرة صياخا..٠‏ 
بعد قليل من الصمت ٠‏ سأللى فى توجسٍ 

.. (رفعت ) هل سرطان ٹیم احتمال وارد 


أ 
| ظاصد ام في رلی ر ٠‏ ووضعت سماعة الهاتف 


السذاجة .. كأنها واحب مقدس ! 
واطيعًا - لكم أن تراهنوا على ذلك - كنت قد نصيت 
| كل شرم عن الموضوع فى الموعد النعتد إبى أن 
| ققتع باب مكتبى ليدخل ( محمد شاهين ) بوجهه 
اشیتن عرفا ؛ ويلشنى مائة مرۃ على شى ٠.‏ شم 
.يتتقط أنفاسه وقد كاد يصاب بنوبة اقلبيية ٠‏ ثم قدمنى 
إلى (نجلام ) 
.وكلت قد كونت فكسرة مسيقة - لم تخطئ كيرا - 
عن مظهرها ٠‏ ف ( محمد شاهين ) لا يمكن اتهامه. 
بالجمال ٠‏ وكذلك أخته بالتأفيد .. 
إقن ئن کون (نجلاء ) يارعة الحسن أيذا ماائم 
يكن أيوها فى جمال أيطال الأساطير الإغريقية... 
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طب با :0 


وكانت ( نجلاء ) متوسطة الجسال حًا ٠‏ لکن لها 

ذلك الوجه المريح الذى يبعث فى نفسك الشعور بأنك 

تعرفھا من قبل + مع مسعة الاحترام والوقار النفسى 

مما يشى بأصل طيب .. ( بنت ناس ) حقيقية رباها 

آٹھا جيذ 

دعوتها للجدوس ؛ وطلبت العامل کی يحضر 

زجاجة مباه غازية وقدحى قه 

- م بل قدح واد یا ( رقعت ) .. قفا ساتصرف 

لأن عندى محاضرة .. ثم إن انصرافى سيتيج لها 

حریة لام ٭ 

رہ کا تعب 

آوسرنی التخلص منه لأنه سيزيد الأمور سوءًا . 

ولن يترك لهسا الفرصة کی تقول كلمة مفهومة 

واحدة .. 

بعد هليهة صمت سانتھا کی لا تنهمك فى التحديق 

فى البساط إلى حذ إحداث ثقب به : 

- « يمكنك الكلام إقن .. .. 

هنا جلب لنا العامل ما طلبنا ٠‏ ورمق القتاة بنظرة. 

خبیثة كأنه قد فهم كل شیء ٠‏ وكاد یقلق اباب علینا 
ti‏ 


عند انصراقه لولا آننى ( شخطت ) فيه .. لا أحب 
التذاعى ولا المتذاكين أبذا. : 
عدت أسألها عن قصتها ٠‏ وأا أرجو أن ينتهى هذا 
قھراء سیا . 

قالت وهى تتحسس زجاج مشروبها البارد فی 
د. ( رفت ) ٠.‏ هناك من يتام ويفرح ويحلم 


بدلا عنى ×٥‏ 


ا 


الفصل الشانى: لا أحمية له سوى اتوي | 
الملل 


ويمكن لسریمی| 
البدء بالقصل الثالٹ 


× فليكن ذكرا يا ربا .. ثم لیکن ما يكون بها 
الا بد أن عبارة كهذه كانت تترند فى ذهن الأستاق 
( عبد الجؤاد ) ۔ وهو ينتظر قلقا فى الصائة خارج 
غرفة النوم؛ لفافة التبغ توشك على أن تحرق أنامله ٠‏ 
بينما الصرخة الطويلة المعذبة تدوى من ورام ديب 
المفلق .. والداية ( ام أيمن ) تصاحب هذا ينيقاعها 
الخساصن ( يالله ! خليكسى تخلصى !) .. فتزداد 
الصرضات شراسة ٠‏ ويضسع د. ( محمد شاهين ) 
شفیق زوجته كفه على معصمه يدعوم للهدوء 
الصالة كبيبة شيقة + تتناثر الأطباق عنى مائدة 
الطعام .. فقد بساغتت آلام الولادة الام وهى تنتهسم 
عشاءها + وكانا فى ذلك الزمن حريصين على تناول 


تلك الطبلية العنيدة التى صارت ملتقى الأسرة .. 
کل وکت من الصاقة هد منشفة مقطا .او روك 
1 


عتامة خلعه وهو يرتدى ثيابه على عجل . أو خرقة 
تدری دورها بالضبط لكنها هناك 

من المطبخ تهرع ( آم بلبل ) حامئة وعاء الماء 
الساخن + متجهة إلى غرفة الوم .. لا ولادة دون 
ماء ساخن كما أنه لا حافلة دون لشال .. ويستمر 
الصراغ .. ثم يدوى صوت عواء المخلوق الصفير 
اذى - لأول مرة من تسفة أشهر - يُطرد من نفام 
الرحم وظلامه المريح للأعصاب 

اوتفرچ الداية بوجه مكفهر بعض الشیء لتصارح 
الأب بأئه أرزق بطفلة حسناء :. ۱۷/, بل بطفلتين ! 
لقد كانت المرأة حاملاً فی توعمين 

إن الأسور تسير هكذا دوسا .. أكثر الرجال ولق 
واشتيافا لإنجاب الذكور يلقون عقابهم فسورًا . لكل 
( عبد الجؤاد ) .كان فى حالة تفكك نفسی وجمندی 
كامل » فلم يجد فى روحه ما يسمح بالشعور بخييبة 
الأمل ٠‏ بل وجد الدموع ولا شىء سواها 

طفلتان ! مصیبتان على الأرجسح ؛ لله سیجد 
الوقت الكافى للأسسى فیسا بعد : أسا الآن فالعهم 
الاطمئنان على الیائسة الغالية. 
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وكانت المرأة يخير ٠‏ وقد راحت ( أم بلبل ) ترفد 
عبارات التهلئة الممزوجة بالعزاء ٠‏ وتمليه ققمة 
لا باس بها بلوازم المولودتين .. كان هذا عصرا 
لا يعيش الطفسل فيه ما لم يشرب المحيطون به 
( المغات ) .. ولا تعيش النفساء سا لم تلتھم ثلاث 
دجاجات يوميًا 

وكان ( عبد الجؤاد ) يعرفت كل هذا ۔ وقد أعة کل 
شىء للحصول على نصبيه فى الجمعية التى نسقها 
مع زملانه فى العمل ٠‏ ويتقاضاه فى هذا الشسهر 
بالذات .. إن أربعين جنيهنا لمبلغ فادح هذا سمج 
بشراء كل ما يحتاج إليه الموقف 

وتسالہ الداية. عن الاسم الذى سيختاره للتوممتيين. 
فيقول دون استشارة الزوجة ( وهذا شىء طبيعى 
إنه هو الأب فما دخل الام فی الموضوع ؟ ) : 

= « سيكون اسم واحدة (نجلاء) والأخرى (ناهد) 
ولكن كيف أميز بينهما ۲ ٠‏ 

الکن حين رأى الرضيعتين أدرك أن سؤاله لا مجال 
له ھا هنا ٠‏ فالتوءمتان غير متشابهتين .. وكاقت 
واحدة مئهما تملك وحمة كبيرة فى فخذها . ولها 
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ارفس مستطيل غريب الشكل ., آما الأخرى فكانت 
حسناء لو أمكننا قول هذا عن رضيع ملوث بالدم ٠‏ 
ما زال وجهه مجعذا كقرد صغير 
ذا الرأس المستطيل ستحمل اسم ( نجلاء ) 
آما الأخرى فستحمل اسم ( ناهد ) .. لم يكن ضليفا 
فى اللغة العربية ٠‏ لذا افترض أن اسم ( ناهد ) يوحى 
يجمال أكثر مما لاسم ( نجلاء ) .. ٹ إن تماثل حرفى 
( النون ) بدا له موسيقيًا إلى حذ لا يوصف 
وراح يلوك الاسم بين شفتيه کمن يتلمظ ‏ 
سد ( ناهد عبد الجواد) .. (نجلاء عبد الجواد) ٠١‏ 
با باس .. لا پاس على الإطلاق ! » 
a‏ 
وواءءء ! ورواءء ! 
وحتى فى ساعات الفجر الاولی 
مھ 
تقول (نجلاہ ): 
ءلم تلحظ واحدة منا شينًا غير معتاد فى 
احياقها .. ». 8 
القد كبرتا كأى توءمين آخريت .. ولم يكن 


بينشا تشابة لهذا نجونا من الملحوظات السخيفة 
المعهودة لدى الکبار ؛ ولم تحتر الملمات پشانتا . 
ولم تحاول أمى أن تميزنا بعلامة ما.... 

وكما ھی العادة . تشابهنا فى بعض الصفات 
لکن اختلافنا کان شد ٠‏ وهذا طبیمی لإظهار الت 
يننا .. إن اللون الأسود لا يصير أسود إلا لان هناك 
أبيض .. والسماء ليست سماء إلا لان تحتها أرضً 
هذا طبيغي 

من البدایة بدا للقوم أننى اتخذت نموذج لفاو 
الذئية اللامعة الملقية على دروسها ۔ لها متوسطة 
الجمال منطفدة تماما اجتماعيًا ٠‏ ويكشير من دمر 
ہمکٹھا أن تنطق ثلاث كلمات ذات مض 

أما ( ناهد ] فاتخذت لموذج الحسناء العابثة. ية 
الراس: التى تعيش أن لحظات حياتها أمام اناب 
وتلقى - برغم هذا - كسل تدلیسل المظمات .. ب 
المعلمات یتصرفن بطريقة مختلفة مع الطالبة الجميدة 
مهما بلغ غباؤها ‏ ومهما بلغ حبهن للعدل 

وهكذا :. كنت اخظی فنا بالتشجيع الدرضسى بین 
تحظى ھی بكل شیء آخسر .. وفی المنزل کان لها 
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ألا (نلعد) ادت عوذج الختا المابثة خالية الرآس ,التي 
تعيش أنعمى خظات حياتها أمام الكتاب 


مكان خاص ومثزلة متميزة لدى أبى .. وكان يول 
الها فى غضب مصطنع 

- » ليت لك ربع عقل أختك ومثايرتها .ر 
لکن وجهه کان يقول العکس .. كان يقول إنه حقًا 
لیس غاضبًا تمامًا كما يذعى .۔ كان يقول إنه ‏ کاکٹر 
الرجال - لا يؤمن بأهمية عقل المرأة .. المهم هو 
وجھھا .. وفی هذا الصدد شالت ( ناهد ) درجة 
الامتاز أما آنا فنجحت بصعویة .. 

وأحصل على درجة ۹۷ بالمائئة فى الشهادة 
الابتدانية ٠‏ بينما تحصل هى على ۷٢‏ بالمانة 

تزغرد أمى وتوزع آکواب ( السوبيا ) الباردة على 
الجيران ٠‏ وتقول كأنما تمدحنى : 

- » إن ( نجلاء ) تملك عقل رجل ! » 

فتقول الجارات الشمطاوات 7 

- »و ( ناهد ) تملك وجه امرأة .. ٹم إنها لم 
ترسب .. لقد نجحت نجاخا لا اس به أيذا ؛ > 

کنا طفلتين بينما هذه المشاعر تمزق روحی 

الآن دخلنا مرحلة المراهقة ٠‏ فكيف بذك المشاعر 
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كلاياد. ( رقت ) ....لا.تظلمنى... قا لم أحسد 
أختى ولم آتمن قط أن يحترق وجهها بالحمض مثلا 
كما لم آتمن أن يكون لی وجهها ۔۔ کل ما هنالك هو 
أننى شعرت بنفاق وغباء هذا المجتمع الذى يحكم 
على الناس بمجرد النظر لوجؤههم .. يمكلك ‏ وأنت 
الست جميلا يا د. ( رفعت ) - أن تبرع فى عملك ٠‏ 
وأن تكون طاهرا ساميًا كيا . وأن تضحك للجميع 
وتغسل وجهث كل صباح ٠‏ لكنهم ‏ صدقنى ‏ لن 
يضعوك أبذا فى مكانة د. ( رأفت ) زميك هاهنا. 
و.( رأفت ) هذا لا يمك أية موهية سوى ملاحة قد 
ہد امھ 


كانت (شافد ) حمقاء : وحسبت أن مهمتها 
الوحيدة فى الكون ھی استعراض جمالها الفاتن .. أما 
أنا فتنت كالقطار السريع لا أعرف لی طريقا خارج 
القضیب الحديدى الواصل بین بيتى والمدرسة ؛ أقطعه 
فى دقائق وأنا آنظر إلى قدمئ ٠‏ فلو استبدلوا بحرا 
بشارع ( شبرا ) لما لاحظت ذلك ٠‏ لکن (اناهد ) كانت 
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وشن المنزل یا واضها أن (ناعد) ستتزوج قبلی 
فى الغالب بعد إنهاء براستھا الثانوية . لآنها ليست 
من الطراز المناسب اللتليم .. ٹم إن الخطاب بدعوا 
يفدون إلى دارنا وهى بعد فى المسنة الأولى من 
المدرسة الثانوية ! 

وهو حدث جلل كفيل بجمل صاحبته ملكة متوجة 
فی المدرسة الثائوية . حیسث لا کلام ندی ابنات 
المفعسات بالأحلام إلا عن هذا اللشز الأسسطوري 
الرهيب + العريس ., 

في الصف كانت ( ناهد ) قد الشاك تس ہیا 
عصابة صفيرة ٠‏ من الفتيات المدركات لجسالهن × 
وکن يجلسن فى نهاية الفصل يمارسن حيلاً صغيرة 
على المدرسين ٠‏ أو یمزحن بصوت خافت ولا يثابعن 
حرفا مما يقال ٠+‏ 

أسا أنا فكشث أجلس فى موضع متقثم .. وأثبت 
ڈائی بان أكون أفضل وأذكى . ولا ترك سؤالاً ينقيه 
المطم إلا أجبته .. عندها كان ينظر الصف الخلفى 
ویقول فى تهكم | 

=« ليت لك ريع عقل أفتك يا ( ناهد ) :... 
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قيجىء صوتھا الضاحك من خلفى : 

- » القد افتارت هى العقل واخترت أنا الجمال ٠‏ 
ولم يعد بوسع واحدة منا أن ترامع ! *. 

آفپھز المعلم رأسه .. إنه يخجل طبغا من أن يعترف 
.بصحة هذا .. كله يرى ویعرف جيذا .. لقد 
.تقاسمنا كل شيء كما تقول ( ناهد ) ولايوجد 
اتقسير آكر 


لكننا لم نتشاجر قط ؛ ولم نكن قطا وفارًا كما 


الحسارة ٠٠‏ إن السلام لا يضى الحبا دادما .. قد يعض 
( عدم الحرب ) كذلك + وكان هذا هو السلام المسائد 
05-7 

ٹم دارت !یسام - التعبير الميئذل القديم - حاملة لٹا 
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بعض المسرات المحدودة كاخ ذكر جاء على غير 
موعد + وبعد أعوام طويقة معدم الإنجاب .. أى 
أننى أكبر هذا الأخ بخمسة عشر عاتا أو أكثر یلا : 
وکانت هناك بعض الأحزان التى لا تخلو متها حياة آیة 
أسرة كوفاة عمش . وإصابة أبى بنوبة قلبية شفى 
منها لكنه لم بعد قط كما كان .. وكانت فكرة طفده 
الصغیر جڈا الذى بوشك أبوه على الرحيل تؤرق آی 
کٹ 

- اول انتيب رت ؛ . 

هكذا كان يردد دائمًا وهو يرمق الصفیر يقرقر 
اضحكا'؛ أو بهرول فى الصائة بمشيته الحديشة 
المضحكة المترئحة. 

والآن انتهت دراستنا الثانوية : ولم يكن ما حققته 
فيها یمائل ما انعقد على من أحلام .. ريما كان 
اضطراب حالتی النفسية أو اضطراب الظروف هو 
السبب .. كنت أتمنى أن أكون مهندسة لکن لم تق 
لی سوى كلية الحقوق . وشتان بين أن تدخلها لأنك 
تحب القانون وأن تدخٹھا لأنه لا یوجد سواها 
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أما عن ( ناهد ) فمن الطبيعى أنها رسبت .. كلنا 
كنا نعرف ذلك وننتظره کی تبداً الجزء الثانى من 


- » إن ( ناهد ) لا تصلح لتلقى العلم .. دعونا 
انزوجها 
قالھا آبی كأنما يضيف جديذا ٠‏ وکان هذا لم يكن 
مخطط حياة ( ناهد ) مذ كانت فی السادسة من 
عمرها 

وينفتح الياب ليدخل ( محمود شهاب ) .. مهندس 
فى الثلاثين من عمره .. له ملامع ( رشدى أباظة ) 
الو أن هذا الأخير كان أحول العينين قليلا ؛ ولم يكن 
من هذا الطراز الحدیث الباحث عن عقل المرأة : أو 
المؤمن بدور المرأة فى المجتمع .. كان يريد زوجة 
تسر عينيه وكفى .. والحق أنه كان أحسق .. إن 
( ناهد ) لا تصلح زوجة على الإطلاق .. إنها لوحة 
جميلة يعلقها فى غرفة الصالون لا أكثر ؛ وعليه بعد 
هذا أن يبحث عن زوجة حقيقية ! 

لکن ( محمود ) تزوج ( ناهد ) .. وكان بينهما 
السعيد فى ( حلوان ) » مما جعلهسا بعيدين 
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عفنا حا وكانت حياتهما هاننة على ۸ال قى 
يدايتهسا لم يكن شىء غریب فى كل هذا .. اا 
القصة لم تبدأ بعد 


القص ل القالك : لا أهمية له سوى التضويل 
ویٹکن اسریعی الملل 
البدء بالفصل الرايع 


اقلت ل ( نجلاء ) : 

٭ کل هذا جميل ويسركى سماعه :: لكذى مازات 
باننظار لحظة ظهور مصاص الدساء : أو انفتاج قير 
عمتك لتخرج منه جلتھا المتأكلة جاحظة العينين .. 
القد اعتدت سماع ورؤیة هذه الأشياء : وإنه ليير 
اقوط أن ..... * 

د سيخيب أملك لن ٠1‏ 

قالتها وهى تضع زجاجة المياه الغازية على 
الزجاج ٠‏ وتتجشا مرة أخرى يطريقتها المكتوبة الئی 
كور خديها ؛ وأردفث + 

٠:‏ لن تجمد شیا من هذا فى قصتی .. إنلى 
أتحدث عن .. عن أطياف المشاعر ! » 

أطياف المشاعر ! إنها الثانية عشرة ظهرًا ونا 
مرهق جالع ثم تجىء هذه لتحدثئي عن أطياف 
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المشاعر .. ساعة كاملة ولما بيذ لقصتها راس 
ولا ذيل .. إنهها ‏ بیساطة - تريد أن تشتم أختها 
الحسناء ( ناهد ) وآن أواققها على ذلك وإلا كنت 
وحشا جاهلاً 

أمرى لله .. أعملى یا ( نجلاء ) هتم 

قالت ( نجلا ) : 

- × وفی يوم كنت عائدة من الكليبة بأسلوب 
القاطرة الشهير المأثور على .. ذات المشية التى كنت 
امشبھا وأنا فى المدرسة الابتدانية ؛ ولا فارق سوى 
نشی تعلمت ركوب الحافلات المزدحمة والوٹب فی 
أثناء سيرها ٠‏ واحتضان حقییتی کی لا يدس أحدهم 
يده فيها 
نت أعبر الميدان المزدحم أمام الجامعة حي 
هین مانا ؟ 

لا أدرى باتضبط .. بیدو أننى طرت فى الهواء وقا 
أسمع صوت فرامل حادة عنيفة مولولة ٠‏ ثم سقطت 
كجوال القطن على الأسفلت .. ولم أصدق أتنى استحق 
كل هذه الضوضاء ۔ وأن هذا يحدث لی آنا بالذات 


كنت جو آمقت لفت الأنظار ‏ حتى الو كان هذا 
بسبب حادث سيارة : لهذا سارعت بالنهوض ألملم 
ٹوبی وافتش عن حذائى الذى طار فی مكان ما ٠‏ 
ورآیت صاحب السيارة يصيح مغضبًا 

- « حمقاء ! ألا تفتحين عينيك أبذا ؟ » 

لم رڈ نكن المحتشدين المتحمسين قاموا باللازم ؛ 
وسرعان ما ابتعدت عنهم فى تور كأئئى حیوان 
غریب برى .. لست من الطراز الذى يقف لیولول ھی 
هستيريا أو ينوم السائق .. إننى حیة وكل أطرافى 
اتتحرك .. فلا داعی لمزيد من الضوضاء أرجوكم 
وهرعت أتوارى باحثة عن الحافلة التى ستعیدلی 
إلى البیت 

فقط حين ابئعدت ٠‏ أدركت أن كل عظامی تلمش ٠‏ 
وحين عدت للدار لم أخبر أهذا ہما حدث ؛ لكنى د 
أمام المرآة - رایت الكدمات فى كل صوب .. حقا لد 
كانت صدمة قوية. 

نمت كالقتلى حتى منتصف الیل ؛ ثم ایقظتنی ای 
حاملة صحفة عليها طعام العشاء وكوب لبن ٠‏ ولت 
جبينى وقد شعرت بان مرضنا ما قد بدأ يغزو جسدى ٠‏ 
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وكل الأمهات - كما تعلم - يعتقدن أن کل الأمراض 
تیسدا وتنتهين بالبسرد... لمباذا أصر' على ارتسداء 
هذا ال ( بول - أوفر ) الخفيف بينما أضطر للخروج 
فى السابعة صباحا كى ألحق بالكلية ؟ 

قالت لی کذلك إن ( ناهد ) وزوجها كانا فى زيارتنا. 
الليلة ٠‏ وإن ( ناهد ) كانت مريضة بدورها وکان كل 
عظمة من عظامها قد نم تهشيمها بيد الهاون .. وقد 
رفض الزوجان أن يوفظاتي 

ثم أعربت عن جنانها الأمومى قائلة ؛ 

- + الا نیت مصییة تأخذكما مما لأستري من قلق 
عليقما ! ٠‏ 

وضربت كتفى فى غل شم تمنت الى ليلة طیبة .. 
والاستذكار ! فليذهب إلى الجحيم .. صحتك أهم من 
ای شنہ -- 

اواطفات النور .. 
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فى الأيم:اتالية يا د: ( رفت ) لم ألحظ شينا غير 
طبیعی .. إن الآلام تحصدث تنا جميفا وأكثرها يلا 
تفسير ٠.‏ 


۰ 


کم مرة شعرت فيها يأل فى کاحك ؛ أو وخزۃ فی 
٠‏ أو رایت كدمة لا تفسير لها على ذراعك ؟ 
شعرت فيها بصداع لا تفسير له ؟ كلها أشياء 


لا نقوم بها إلا مرة فى الشهر, ولم تكن حياة [ ناهد ). 
اك منفصات خاصة أفشر من أية حياة زوجية 


فرق 

كانت ( ناهد ) مدللة لم تتحمل مسلولية قط ؛ ولم 
تعذ كوب شاى لنفسها : ثم أدركت الحقيقة المريعة 
إنها لن تظل أميرة للأبد ٠١‏ إن زوجها المهددس 
المكافح يحتاج إلى ربة بيت عذلك !. 

كانت الديها طفلة صغيرة فى الغاشرة من عمرها 
اتعينها إلى حذ ما ؛ وهى خادمة من قرية أمى .. لكن 
ماذا بوسع طفلة أن تفمل أسام هذا الم المریع من 
ووسط هذا كانت (ناهد) تحاول أن تقنع نفسها أنها 
سعیدق۔ لکن خيية مل كانت جلية على وجهها ٠‏ 


جلس أبى مع ( محمود ) فى الصالة یٹرٹران . 
ويقزران سياسة الدولة وهل ینیقی على (عبد التاصر) 
أن يوقف حرب الاستنزاف آم لا + بينما رحت أساعد 
( ناهد ) فى الفسيل .. لقد ابتناع لها [ محمود ) 
غسالة ثياب كهربية من ذلك الطراز الرهيب اذى لم 
يكن هناك سواه وقتها 

وكانت ( ناهد ) واقفة على يسار الفسأئة ؛ تمذا 
يدها بالماسك الخشبى لتلتقط قطعة قماش طافية فوق 
سطح الماء : لكنها تعلرت واضطرت إلى الاستناد إلى 
جسم الغسالة المعالى ., هنا يجب أن أقول إنها كانت 
عافية,القدمين + وإن سائ ما کان عاريًا فى هذا 
الجهاز الغير محكم الصلع .. و 

هف وى وعدي ! 

دوت صرختها المعذبة الشنيعة المليدة بالالتفاض 
والاهستزاز » ورایتھا تتصلب دون أن تتخلى عن 
تمسبكها بالمعدن ؛ و 

أفى اللحظة التالية شعرت بقوة هائلة ترجنی رجا 
من الداخل .. يد عملاق تعتصر قلبى وتحاول اقتلاعه. 
منى أو اققلاعی منه 
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خعرت بكو طقل ترج رجا من الداخل 
الام هدر خی عل a‏ شا 


فى اللحظة 


وصرخت یدوری 


وفى غمرة الألم أدركت أن أرض الحمام المبتلة قد 
أغلقت الدائرة الكهربية السازة بقسدينا .. وكنت 
حافیة القدمين كذلك 


لهه رپ 01 
سرع التصرف كما يحدث فى السينما - يس 
اشبيها ب ( رشدى أباظة ) نولا بعض الحول ؟- تدقع 
( محمود ) إلى الحمام ليرى المشهد العجيب 

ددون أن ينتظر ثانية للفهسم ولب إلى لوحة 
( الملصهرات ) الكهربية المجاورة للحمام ٠‏ فانتزع 
الأجسام الخزفية كلها وکقاھا أرضًا : وانخطع التيار 
الكهربى عن المفزل .. 

فى النفظة التاليبة قطنا على الأرض مف 
كهلمودى صخر حطهما السيل من عل : كما لايد أن 
( امرق القيس ) كان سيصفنا. 

بعد هذا کان المشهد التقليدى : أبى يدنك وجهى 
ويلدغه ؛ بیٹما (محمود) يسقى زوجته بعض الماء. 
وكلانا - آنا وهى ‏ على الأرض المبتسذة باردتى 
الأطراف زرقاویی الشفاه .. 
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ليغا بعد قال ( مود ) فی عصبية "ما 
-ء من الحمق أن تسد السرأة يدها إلى جهاز 
كهربى ؛ وهي حافية القدمين فوق أزض مبتلة ٠‏ إن 
أى حمار جر يعرف هذا جیڈا بالسليقة ٠:‏ », 
وقال أبى وهو یتمسس صدره فی قلق : : 
- » القند كدت أفقدهما فی ثائیة لقند افٹر الله 
ولطف ينا .. ٭ 
لکن ( محمود) فل يرمق أرض الحمام فى فضول ٠‏ 
ٹم قال + 
٠ -‏ الغريب أن الماء لا يصل إلى حيث ( نجلاء) 
اواتنی لأسائل نفسى عن سيب اله ٠٠...‏ » 
- + تھا العهرياء ! ٠‏ 
قانھا أبى كأنما ھی إجابة تغنى عن أى شىء 
عاد ( محمود ) يقول : , 
- » لقد استكملث ( ناهد ) الدائرة الكهربية حين 
المسث المعدن ؛ لکن ما الذى لمسته ( نجلاء ) ؟ 
ما الذى استجذ بالتسیة لها ؟ » 
قلت فی إنهاك + 

3 


-ء عقا لیے تضیرا .. لطى لاس جسم 
الفسالة دون أن ألاحظ ذلك ٠‏ ٭ 

من جدید قال أبى منهيًا لام 
- « تھا الكهرباء .. لا تسأل أبذًا عن الكهرياء ..٭ 
لكل ( محمود ) غمغم للمرة الأخيرة وهو يرمق 
رض الحمام : 

٠ -‏ هقا .. مرف لالفهم .> 

لایر 


۲۰۸ 


القصل الرابع: لا أهمية له سوی الإطناب 
ويفكن لسريعى الملل أن 
يبدءوا بالفصل الخامس 
قلت (تجلاء ) 
- ٭ مرض غريب بدأ پنتابتی فى الأشهر التالية 
وهو مرش غامض حقًا يغلب الظن أن كنب الطبا لم 
سانتھا وقد بدأت القصة تثير شغقى : 
صف لی الأعراض ۰> 
تنهدت وتحسست قرطها المتدلى ٠‏ وقالت : 
- » دوار شديد .. كل شی« لا يثبت فى موشعه 
حیتی کٹھا حالة من لحظات ما بعد دوراننا المستمر حول 
أنفسنا فى الطفولة :. ثم القیء :- القیء عند الاستیقاظ 
من النوم ٠‏ وعند التفكير فى الأكل أو شم رائحته. 
ثم ذلك الاشمنزاز غير العادى من اللحوم .. أمقت 
النحم حتى لو كان صورة فس مجلة أو فكرى ٠‏ 
ا وتتحرك العصارة الخمضية من معدتى متجهة لأعلى 
مهددة بالاتقجار .. ٭ 
r‏ 


قلت أطملتها : وأا أنتقى كلماتى جيذا : 

.ايا صغيرتى إن سرطان المعدة اجتمال وارد ٠‏ 
اکن لا تدعي التفكير فيه يفسد حياتك ؛ ريما لا يكون 
الأمر سرطانا برغم كل شىء ! » 

ابتسمت ؛ وغمفمت : 

٠ -‏ حفا يا د. ( رفعت ) .. إن كلماتتك كاليليسم 
على روحى .. لم أفقر فى هسذا لموضوع قبط . 
وما هی الاحتمالات الآخری ۲ * 

ابتسمت کی أوجی لها بالهدوء ٠‏ وقلت فی رقة + 

- « إن القىء الصبماحى يشير إلى الفشل الکدوی 
بشذة .. وهو ۔ مع شحوب بشرتك ‏ احتمال لا يمسن 
استیعادہ .. لکن لا تدعيه یجصل حياتك جحينا 
يمكننا إجراء اختبار معملى بسيط کی 
ضحکت طویلا فلم أفهم سبب ضحكتها .. ثم عابت 
اتسأللى فى خیث : 

× لا افتمالات أخرى ۶× 

فقرت قليلا .. ٹم قلت فى ملل : 

« الهستيريا طیفا وهى واردة جذ .. خاصة 
بالنسبة للفتيات المحبطات عاطفيا - ولا أعنيك انث 
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بالات بهذا - وطبعًا هناك اعتمال الحمل لكنه مستيعد. 
اهنا .. كلا . لا تفر فى أورام السغ بتاًا 
الايوجد لديك مصداع ولا ذلك القىء ( القائف ) 
الخاص باورام المخ .. لو كان ما لديك ورسًا بالمخ 
لعنت ا حمارً....» 
عادت تضحك : وقالت : 

! إنك تملأ حياتى حبورا یکل هذه 
الاحتمالات البهيجة .. على كل حال لقد فٹسل کل 
الأطباء فى معرفة مصدر الخطأ .. وشربت براميل 
كاملة من أدوية القرحة المعدية الشبيهة بساجیر ٠‏ 
دون جدوى لٹا . لاف اند مر بد 
ثلاثة أشهر ٠‏ والسبب فى ذلك هو أنها فسررث أن 
تنتهي ! » 
افقرت فى الأمر مللا : وكدت أعلق ثم أشرت إليها 
کی تواصل قصنها 
كلت وهی تحدق فى لبط 6 
٠ -‏ بعد ستة أشهر من هذا كانت اعراش ضيق 
التنفس ترهقنى رهقا شدیڈا .. کان ثقلا يجشم على 
صدرى مانمًا حجابی الحاجز من الحركة ٠‏ وفجاة 
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بدأت أعراض التنفس تزول لتبدأ أعراض المثانة. 
منات المرات أدخل دورة المياه ٠‏ وأنهار سن البول 
لا تفسیر لها سوئ مرض البول السکری .. > 

- × وطبعا لم يتضح أك مصابة به .. . 

- < بالطيع .. لقد حار الأطباء فى تفسیر كل هذا ۰ 
اوحار الشيوخ مطلقوا البضور الذين استعانت بهم 
أمى .۔ إن أكثر ؤلاء تصابون على کل حال .۔ إن 
الشیخ ذا ( السر البائع ) حقا لا يطلب عشرين جنيهنا. 
ودجاجة أجرًا له .. ٠‏ 

سالتھا وقد بدأت أفهم ما يدث 

- × وهل كنت تشعرين بحنين لشیء أما ؟ اشتياق 
النوع معين من الطعام ؟ » 

ابتسمت فى خیث : وقالت : 

- × تسأل عن ( الوحم ) یا د. ( رفعت ) ؟ إقنى 
عذراء لم بمسسئی بشر قط ٠.‏ « 

-» إن قصتك كلها تفسرها لفظة واحدة : 
الحمل... لكننى لن أقولها .. ٭ 

قالت وقد سڑھا اتی بدات أفهم : 
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ے «اثم فى تلك الليلة الرهييبة + راح أعنف ألم 
يمزقنى .. ألم جعلنى أصرخ مرا وأعض الوسادة 
.وليكى .. وقد راح أبى وأمى يحاولان جعلى هدا 
سقتنى أمى بحارًا من ( الكراوية ) ٠‏ وهرع أبى يبحث 
عن جارنا فى الحئ ( سيد ) وهو سرض فى 
المستشفى العام ٠.‏ * 

+ فيما بعد وصفت اسی صراشی وآلامى باله 
کصراغ وآلام من تلد .. وقد أثار هَدَا حيرتها ٠‏ فسن 
فراضع أننى لا أند ؛ لکن هذا الصياح المالوف ٠.‏ 
هذه الوتيرة الواحدة للآنين .. لحظات الاسترخاء بين 
ألم وآخر .. ٠»‏ 

» وفى هذه اللحظات جاءت ( أم بلبل ) جارتنا 
القد شاخت وصارت قنطارًا. من الدهن لكنها تحاملت 
على نفسها نتبلظا بالمكالمة الهاتفية الى وصلتها ٠‏ 
فهاتفها هو الهاتف الوحید فى البناية .. كانت 
المكالمة تحمل أخبارًا سارّة : لقد أنجبت ( ناهد ) 
جاست على حافة مقعدى ‏ وقد بلغت بى الإشارة. 
مداها ء واصحت : 
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الم فی فلك الليلة الرعية : راح أعنف ألم مزقتى 
جعلنی أصرخ مرارً) وأعض الوسادة وأبكى؟ 


( ناهد ) كانت حاملاً ! لم تقولى لی هذا ! » 
لأنك لم تسألنى ! » وهو حمل تأخر كثيا على 


ےم وکتت ولانتها فى الرقت ذاقه ؟ ٠‏ 
حف لقد كانت ولادة سريعة جڈا وغير 
متوقعة بالنسبة البكرية مثلها .. كنا ننتظر أن تلد بعد 
أسبوع : ولم نكن توثاب فى شی حين أوينا لللسراش 
اليلا.. لو كانت أمى تعلمالظلت بجوارها فى (حلوان) 
إن الآمهات من طراز أمى يكرهن أن يضيمن مناسبة 
کھت ٭ 

اقت لها وانا أنهض /أذرع الفرفة متوثرًا 
وهنذا تضع كل شىء ل .. ٭ 


» وهل بطم أبواك هذا ×٢‏ 
ء لا .. ولن يفهما لو أخيرتهما .. ٠‏ 
» و( ناهد ) تعلم ؟ »* 

اطيعا .. لقد أمكنها أل تتذكر مات التشاصيل 
الصغيرة التى لم تدرك أهميتها وقها .. × 
- + وبالطیع تعلمين أعراض حملها يدقة 


ےت بالتأكيد.::القد شعرت بكل ما وصفتھ لگ >٠.‏ 
دسست یدیئ فى جیبی ٠‏ ورحت أرذد بلا كلل *. 
غریب ! غریب ! » 
وھ 

قالت (يجلاء ) + 
س « حا .. كل هذا غريب .. لکن الأمر يبدو 
طبیعیا جا حين تكون انت صاحب هذه الأحاسيس . 
ولا تف عن التساؤل :ریما هو وهم .. ريما 
مصادفة .. ريما خيل إلى أننى أشعر بكل هذا > 
الماذا ۲ لأن أشياء كهذه لا تحدث أيذا .. ٭ 
.ايتسمت بدوری + وجلست فى المقعد المواجه لها 
الأشعرها بنوع من الحميمية وقلت لها ( وإن كان أكثر 
العلام ٹلسی ) : 
- × بالعكس يا صفيرتى .. إن الاتصال النفسي 
والمعنوى بين التوءمين لأمر معروف وقديم ٠‏ وثمة 
اتصال آخر شوى وأكشر وضومًا هو تصال الأم 
بابنهها .. من منا لم يمر يموقف كهذا ؟ تتائمين 
3 ثم تعودين لأمك ٠‏ فتصارحك بأنها كانت 
تشعر بانقباض شدید + فى الوقت عینھ اذى مررت 
فيه بتجريتك غير السارة .. 
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سويت سن س 


يعد هذا يأعوام قرت فى كتاب للأستاذ ( ایس 
متصور ) أن مدير معهد ( الكشف عن الكذب ) فی 
( آمريكا ) حكى عن أم آلمتها بطنها بشدة ؛ وفى 
المستشفى بحثوا عن التهاب فى زائدتها الدودية فلم 
یجدوا ... بعد ماعات دق جرس الهاتف وکانت ابنتها 
تخيرها يأنها أجرت جراحة الزائدة بنذ قليل ٠‏ وأنها 
الآن يخير 
إن التواصسل الشسعورى بيسن جسمین ماديين 
منفصلین لأمر غريب ؛ لکن من الواضع أنه شىء 
قديم ومعروف لدى البشرية 

تود عادة عجيهية اسسمها ( التوفيد) 
ایدید ٠‏ تمارس على نطاق واسع لدی الشعوب السبه 
البدائية فى ( أمريكا الجنوبية) و( جنوب شرق أسيا ) 
والملاحظ هاهنا آتھا لم تمارس قط فى ( إفريقيا ) 
ولا ( استرايا ). 

والعادة مضحكة بعض الشىء لكنها تکس شيئا 
مما نتحتث عله 


حین تلد الأ يدخل زوجها كوخه وحیذا اليرقد فی 
الفراش وين .. ويكف عن عمل أى شىء لمدة أيام ٠‏ 
ويتحاشى أى عمل عنيسف . ولا يلتهم سوى الأرز 
سا 
بمعنى آخر : يقوم هو بكل ما تقوم يه لتفساء ‏ 
بینما الأم الحقيقية غارقة فى أعمال البيت الشاقة دون 
الحظة راحة واحدة ؛ 
فا مض هنذا ؟ ما الفرض مشه ؟ لا أنه درى 
5 
وكالعادة ۔ كلما تعلق الأمر بعادات البدائیین - كانت 
الكلسة الفصل للسير ( جيمس فريزر ) فس كتابه 
الشهير ( الفصن الذهبسى ) .. يقول ( فريزر ] إن 
الاب يأكل أكلا لينا كى لا يؤذى معدة الولید ؛ 
ویشارہ فى الفراش کی يخدع الأروا الشريرة . 
افتحسبه هو الأم وتهاجمه .. وهو بطبيعة الحال - 
أقدر على مكافحتها زأقوى 
ها تحن أولاء أمام مثال فريد للتكامل الحيوى : المرأة 
تلد فيتأوه الرجل ويرقد فى الفراش فى حالة إعياء : 
والرجل يأكل طعاما سهل المضغ کی لا يتأذى ولده ! 
7 


إل ( الكوفيد ) طقس بدائی رمزى نتحدث عنه طلبا 


00 


القص ل القأصص : نا أحمية نه سوى الاستطراد 
ویمکن لسريعى الملل أن 
ابيا کل ااا 


كان د. ( محمود ) جالسا فى مصل ( وظائف 
الأعضاء ) - ( الفسيولوجيا ) إذا كنت تفضل ذلك 
عاكفا على تصحيع بمض أوراق طلابه .. وكشت 
متوترا بصدد اللقاء ٠‏ فلا شىء يشير الذعر مثل أن 
اتلقى إنسانا لم تره منذ ثلاثة أعوام .. لقد عاد من 
( ألمانيا ) أخبرًا ولن يكون اللقاء سهلاً .. لا يد من 
كثير من الصراخ والتهليل والقسم و .. و 
وقد كان بالضبط ؛ مع كثير من العناق ٠‏ والضرب 
بقبضة اليد بين لوحئ الكتف ٠‏ والرذاذ المتطاير من 
الفم . وأخيرا استطاع أن يهدا فأخبرته بمشكلة 
( نجلا ) 
ابتسم فى غسوض ۰ وقال وهو یتقدمتی إلى 
هاه 
- « أنت تبحث فى أكشر سرار النفس البشرية 
تعقیڈا .. لا تتوقع أن تكون لدئ إجابة جاهزة لهذا ٠‏ 


حتی لو كنت حاصلاً على جائزة [نوبل) فى الطبا..» 
« كانت هناك ثلانة كلاب تس مقيدة إلى 
بضارت خشبية ٠‏ حيث يمارسون عليها تجارب 
( بافلوف ) الشهيرة ذات الجرس - رأيتته يشير إلى 
قفص به أتثى كلب الطبقة المنظر ؛ تحيط بها ثلائة 
جراء رائعة الجمال .. كان ينتوى شيا مما .. وكانت 
عبنا الكلبة قلقتين مثلى تماما 
اقلت له مرتاہًا : 
الحظة :لتقل إلكم تفافبون هذه انت 
الوديعة بدغوی الظم ٠.‏ » 
ابتسم وهز رأسه نیا : 
» سنفعل لكن لیم الآن .. إل ( توسكا ) قد 
صارت أا . وهذه مئاسبة تستحق الاحتفال بها ٠‏ 
يمكن تأجيل فتصارب بضعة أيام أخرى .. تعال 
يا (يسيونى ) ٠.‏ » 
جاء العامل التعس بدوره كأحد هذه الكلاب ٠‏ ودون 
ؤال مد يده إلى داخل القفص والتقط جروا صقرا 
لا يكف عن التدوى والصراغ الرفيع .. حاول عض 
58 الکن ما من عضة تستطيع اختراق هذا 
اليلد الثفين 
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> « (محمود ) .. مانا تقوى بالضي .. > 

- م شششقن ! التظر لحظة ... .٠‏ 

ورأيته يحمل الجرو الصغیر ویشیر إلى کی أتبعه إلى 
جانبية صغيرة , ثم آمرلی أن أقف على لباب مما 
يتيج لی رؤية المعمل والحجرة الجانبية فی الآ ذعه 
كانت ( توسكا ) تدور فى ققصها وتصدر أنينا رفيا 
يمزق تباط القلوب .. لقا طار صوابها فرق ... 

رأيت (محمود) يكمم الجرو الصغير بيده اليسرى ٠‏ 
ٹم بيده اليمنى يفرس دوسا دقيقًا فى ظهره .. تدوی 
الشيء عديم الحيلة ألما ٠‏ لكنه لم يستطع العواء 

- 0 ( محمود ) هل جتنت ؟ أترك هذا ال ..... > 
فى اللحظة الالية نظرت إلى القفص الذی كانت به 
( توسكا ) ؛ فرأيتها تشب على قدميها الخلفيتين ٠‏ 
وقد شبثت بالسلك الغليق. ؛ وراحت تعوى دون هوادة. 
وبلا كلل ٠.‏ كانت تثالم حا .. لا شك فى هذا 
انتزع د. (محمود ) الدبوس وغرسه فى فغذ 
الجرو 

صرخة ألم رهييسة ليس من الجر : بل سن 
( توسكا ) ذاتها .. وقد يلغ بها الهياج حذًا مريغا . 
فلو لم نكن فى قفصها لمزقتنا شر ممزق 
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- + كفى - كفئ ! لقد اقتنعت ! لیس من (اجبك 
أن تذبحه کی تضمنى إلى وجهة نظرك ! - 

قال کمن ينهى محاضرة شائقة + 

- » كان هذا مثالا بسيطا .. كما ترى :لم تعرف 
الام ماحل به ؛ ولم تسمع له صرخة ألم . لعنها 
تألمت .. أى جاهل يمكنه أن یری انها تألمت 
(سیوٹریوی ) ! » 

وهرع ( بسسيوثى ) بلحق برئيسه : فحمل الجرو 
المولول ليعيده إلى أمه ؛ وهو يراد عبارات التهدلة : 
» هيه ! كفى ! لقدا عاد لك یا امرأة ! سترين 
کنا لم ناکله بعد ؟» 

والحق أن عينئ كادتا تدمعان وأنا أرى لهفتها على 
ارضيعها ٠‏ وهى تلعقه بلسائها فی جدون كأنما تتاکد 
من أنها أزالت رائحتنا المقززة من على فرائه 

قل د, ( محمود) وهو يفسل يديه تحت صليور مام : 
- » إن الأمر قابل لتفسيره أدبا أو فلسفيًا ٠.‏ إن 
الأطفال قطمة من روح الأم الفصلت عنها . ولهسذا 
تشم دروح الكبرى بآلام أجزانها ., لعن اعشی 
تفسيرا علميا واهذا لا يقودك إلى المصحة العقلية .. 
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لا یوجد :: إت الشراع المبتورة لا تشعر بماآيخدث فى 
جسد صاحبھا .. دعنى أبتر ساقك ثم أعذ منها شواءٌ 
ممتازًا .. يمكنك وقتها أن تجلس معى بانتظار نضجها 
وتأكل منها لو أردت .. لن لا تزعم لحظة أنك 
ستشار 

الحق أن 
و ( محمود ) نجلس إلى المائدة لتلمظ ٠‏ بينما ساقی 
النحيلة موضوعة على الفحم ٠‏ وقد بدأ صبرنا يلفد 
وجوعلا يتزايد .. يا له من مشهد ! 

سالتہ وأنا أمرک سافن کائسا لأتأكد سن انها 
هنك : 


-.» وبالطیع ما ينطيق على الأمهدات ينطق على 
التوقم ام 

جفف يده بالمنشفة : وقال : 
- « نهم .. إن نظسرية 6.0۸ تفسر کل هذه 
الأسرار الأزلية. 
ا« وما خلاصة هذه النظرية ؟ .. 

= علوت أى kn‏ بت لمت ( الله وحده یظم): 
وهى من التفسيرات المحببة لنفر كبير من العلماء 
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وبها تجد الحقيقة وراء مثلث ( برمودا ) وشهاب 

( تونجوسكا ) وظاهرة التخاطر و .. و ..... إلهم 

يسمون هذا المذهب باسم ( اللا أدرية ) .. × 

حقا ٠:‏ 6.0.6 ( سبحان الله ) .. لکل من واجبنا. 

أن نبحث وأن نحاول أن نعلم .. علنا نقتبس جذوة 

من نار الطم السرمدية اللامتناهية ؛ تبدد عنا ظلام 

هف ليل 

5 .. لکن مشكلة ( نجلاء ) تننظر الحلا 
مھ 

فی الثامنة مسا توجهت إلى دارها 

كان د, ( محمد شاهين ) قد أعطاهم فكرة عن 

مقدمى ٠‏ والحقیقة ھی آننی لم أدر سببًا لرغیتی فى 

زيار دارها ... لربما شعرت بأن تواجدى فی مسرح 

الجريمة خير من القراءة عنه فی الصحف : ولريما. 

حسبت أننى سأرى شينا لم أتوقصه ينير لی هذا 

اقام 

اکن أهم الأسباب لقدومى هو أن ( نساهد ) قد 

وعدت بزيارة أهلها فى ذلك الوقت بالذات ٠‏ وهى 

انعمری صدفة جيدة 


اتسانون عن سر حماسى للأمر ؟ يا مسلام ! إن 
افضولی البشرى لا يمكن إرواؤه : ثم إن هذه المغامرة. 
بعبدة وللّه الحمد عسن التوابيبت الت تلقتح عند 
منتصف الليل : والأشياء التى تعوى عندما پیزغ 
القمر من ورام السحاب .. إنها مغامرة شبيهة بحل 
الكلمات المتقاطهة فی جريدة ‏ ولا تزيد أو تقل فى 
خطرھا عن ذلك 
کان شارغا ضيقا متوسط النظافة .. نظرت الشرفة. 
الطابق الثالث فلم أجند القذّة إهاهسا ؛ لا بد أن الأب 
السترى ثلاجة بالتقسيط من معاشه .. لئس ريت 
الفطة المشمشية الواققة على السور نصف غافية ٠‏ 
وهى - القطة - مسن طقسوس الطبقسة المشوسعلۃ 
المقدسة :. لا بد من واحدة يضربولها بعصا المكنسة 
حین تسرق اللحم أو تعوى فى مواسم التکاٹر 
السلم هو السلم المعهود فى هذه المازل .. بعش 
درجات مھٹسمة أو معوجة .. رائحصة عطن من 
البئر :: شقق الجيزان مفتوحة تصاعد من بعضها 
رائحة عشاء يطهى + وثرى كل هذا فى ضوء خاب 
من مصباح سلم يخفى أكثر مما يظهر 
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افطابق الشائٹ ... كان الهبواء یتصدی رنقس أن 
اتبتلعه : وتسارعت دقات قلبسى فالتقطت أنفامسى 
برهة + ستفتانى ناطحات السحب هذه يونا ما 
ادفقت الجرس فظهر لی الأب اکنا اشا .. كان كما 
وصفته تماما : أب .. لا أكثر ولا أقل ٠‏ برتدی جلبايًا 
أبيض يكشف عن كرش لا باس به ؛ وحافى القدمين 
على سبیل القيسط ٠‏ 

وجلست فيما يشبه قاعة الجلوس .. بحلت عن 
الأريكة إياها الى تغطيهسا سجادة المصلاة لتخفى 
تمزقات القماش .. آه ! ها ھی ذى .. شم بحشت عن 
الصورة اللعينة الس تطاردنی فى کل مكدان ٠‏ والتى 
یں اع تحنل ل كم تا خسم وت بی 
أناملها .. آہ ! ها هی ذى ! أنا لم أخطئن طریقی 
فن رفا نیتدق گیا بد او فیا 
الأصفر الشساحب كالعدس .. بيت تقليدى جذا 
و ۔ كالعادة ‏ مزدحم جڈا بالأذاث أكثر مما يتحمله 
ار 

جاءت الحاجة ترحب بى ؛ وهى كما وصفتها 
( نجلاہ ) تماما ٠‏ وإن بدا الشك فی مری واضخًا فی 
نبرتها ونظراتها ٠.‏ 
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رتی نصايا » 

اقلتها لنفسى ٠‏ واحترمتها لصراحتها .. فمن أنا کی 
أزعم أننى أفهم ما عجز عنه کل المشايخ الذين جامت 
بهم ؟ .. من أنا أمام كل البقضور الذى أحرقته ٠‏ 
والأحجیة التى علقتها فى صدر ابنتها ؟ 

قال الأب وهو يضع كوب الشاى على الأريكة 
جواری 

- « إن ( نجلاء ) تتعذب بحق یا دكتور .. ٭ 

كان الكوب فى وضع خطير ؛ فلو تحرك ربع بوصة. 
الانقلب .. لهسذا تركز انتباهى كله على منع هذه 
الكارثة :اقلت له شارد الذهن 

= « أنتم ترونها تتألم طيلة الوقت .. * 

- « ليس الآمر مقصورًا على الألم .. أحيانا تنش 
من على الطبلية ثم تن أنها جائعة .. وأحيانًا تشمنز 
من الطعام برغم أنها لم تذقه منڈ يوم .. أحيانًا تبك 
أو تضحك دون سيب ٠.‏ « 

حقا إن الأم محقة. 

يسهل على الرجل العادى أن يفترض أن هسذه. 
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أعواض مس ... التياس .. تقمص من الجن .. أما 
الطبيب النفسى فسيرى حالة ( هستيريا ) مشيرة 
اللاهتمام 
جاعت [ نجلاء ) فحيتنى فى حرارة ٠‏ وجلست 
اتنتظر .. سألتها وأنا أنظر لساعتى 
٠ -‏ هل مدام ( ناهد ) قادمة ؟ > 
- » هكذا وعدتنا .. ولا أدرئ لم تأخرت .. ٠‏ 
ثم قالت بلهجة ذات معلى : 
- م يهسدو أن الصداع قد جعلها شاخر عن 
المچیء ٠.‏ 
وفهمت ما تعنيه .. لقد شعرت بصداع شديد مما 
جعٹھا تفترض أن ( ناهد ) تشعر بتفس الشىء 
وهو وضع مرهق حقًا .. كيف يمكنك تمييز الصداع 
الأصيل من الصداع المقلد ؟ .. كيف يمكنك تميسيز 
صداعك من صداع الآخر ؟. 
اا هاه ذى 1م 
قاتتها وهى تنهض استجایة لدقة الجرس ٠‏ وظللنا 
فى صمت بضع دقائق ؛ ٹم دخلت ( ناهد ) وزوجها 
إلى یکان ۔۔ 

a 
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ك۶ 
1 


أما عنة فكان شبيها ب ( رشدى أباظة ) حسب قول 
(نجلاء ] لكن لو كان ( رشدى أباظة ) شبيها 
ب ( عبد الفتاح القصرى ) ! إن دقة الوصف عند 
بعش الفثیات تصيبنى بالجنون أحيانا .. کان لهن 
عيونا غير عيولنا .. 

أما عن ( ناهد ) فكائث تضم رضيعها ‏ الملفوف 
کمومیاء ( حتب حرس ) - إلى صدرها ٠‏ ونظرت ‏ لی 
فسن عدم فهم ٠.‏ الحق أنها كانت باهرة الجمسال 
الشمس الساطعة التى تحرق عينيك بلورها .. لکٹھا 
الا تبعث الارتیاع فى النفس + وثمة مسحة ما من 
القسوة ولعجرفة على وجهها .. ولعلى مفطئ فى 
هذا . لکن ( نجلاه ) كانت بحق أكثر جائبیة وراحة 
الللفس .. 

عنافعلى فزوج فی رایت وفع هی ق 
شك : فداعبت الرضيع فى اشمنزاز ٠‏ ثم جلسنا جمیفا 
فی ٹوٹر ۲١‏ 

فى اللهاية ۔ على صوت رشفات الشاى القلقة -. 
قالت (انجلام ) + 


- « أعتقد أن د. ( رقعت ) يريد الانفراد بى 
52000000 

اتبادل الأب والآم وزوج الابنة نظرات عدم الفهم 
خاصة آن الأخير لم يكن يعرف الى نوز فى الحياة 
أصلا .. لکن ( ناهد ) اختصرت مجهود الشرع 
إذ سقط كوب الشاى الساخن على قدمها فأطلقت 
مرخة 

وفى اللحظة ذاتھا صرخت ( نجلاء ) وهي تتحسس 
قدمها : 


اك .. .اہ ٠‏ وا 
هرعت الأم تتفحص قدم ( ناهد ) + وراحت تنظف 
ما سقط على الأرض بخرفة قساش لا أدرى سن این 
جاءت بها : أما أنا فادرکت ينظرة. سريعة أن الحرق 
سطحی لا يستحق ضجيجا... الغريب أن قدم ( نجلاء). 
بدأت تكتسى باللون الأحمر ذاه 

نظرت لزوج فرآیتھ ينظر لی ذات النظرة ۔۔ قلت : 
- « الآن أنت تفهم سر هجيين ٠...‏ 

قال وقد صرنا على موجة واحدة 
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- » إن هذه الحوابث تتكرر كثيا جا ., لم يعد 
بالإمكان ألا تلاحظ ذلك 
ثم - بلهجة شبه 
- م والآن هلما يا حماتي ويا عمى .. لم يحدث 
ضرر من الشاى والحمد لله .. لکن الدكتور يريد 
فحص ( نجلاء ) بدقة .. » 

أمتثل انان للأمر ؛ وھما لا يفهمان .. لقد قاما 
بتقديمنا لبعضنا منذ دقائق والآن صارت لدیتا سرا 
خاصة لا ينيغ أن يطلعا علبھا ٢‏ 

حين هدأت الفثاتان أخيا قمت کی .. أو يس ! لق 
حدث المحظور وضار كوب الشاى ليلون الأريكة. 
كلها نسيت وضعه الحرج فى غمرة القعالی ۔ 

رحت اعنذر وهم يؤكدون ألا مشكلة هناك ٠‏ لكفهم 
- قطفا - يتمنون أن يقطعوا عنقی فى سرائرهم ... 
انتهى المزاح فقمت کی أعرف حقيقة هذه 
الظاهرة .. 
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القصل السنا دعس : ا أهمية له سوى الإسهاب 
ويمكن لسريعى الملل أن 
يدوا بالفصل السايع 


كانت النتيجة إيجابية حف .. 

جربت اختباراك الإحساس المعروفة كالألم 
والحرارة - بقاعدة كوب الشاى الساخنة - والضقط 
العميق . وفى كل مرة كان وخز معصم ( تجلاء ) 
أو إصبع قدم ( ناهد ) يصل دون تحريف إلى الأخرى 
وفی الموضع ذاته .. 

القد كان جهازهما العصبى واھڈا 

فل ازوج - واسمه ( محمود ) - ينابع المشهد 
امتا الأسماك .. لکن النتائج كانت واضحة تمامًا 
لا تحتاج إلى أدنى تعلیق 

ابع قثيل همس نصوت كالفحيع : 

- كنت أشك فى هذا منے حائث الفسالة 
الكهريلة .. لكنى لم أعذ قط متأكذا كهذه اللحظة .. 
إن هذا مستخيل .- » 
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وفی كل مر كان وز ممصم (تبلاء) و اصع قدم (ناعد) یسل 


دون حریف إلى الأخرى وفى الموضع فاته 


- « الآن تری أنه لیس مستحيلا :. » 
الت ( ناهد ) وهي تشذ كم قميصها لتعيده إلى 
موضفه 

- × لا ندرى مٹی بدا هذا : لٹا أفقنا فجاة لاجد 
کنا ۔ آنا و ( نجلاء ) نشعر بالأشياء ڈاتھا ؛ وإنلى 
أتساعل عن عونا لم للعظ هذا فی طفولتنا :. يمكن 
القول إن الأمر بدأ منذ عام لحد .. ٭ 

قلت فى 
- » ربعا كان السبب هو أنكما تباعنٹما لتضخم 
هذا الشعور ليعوّض المسافة بینکسا .. ربسا كان 
السبب هو أنكما تقدمتما فى السر وصرتما أكشر 
قدرة على فهم ما لا ينس إلى أحاسيسكما .. لا أدرى 
حقا .: لکن يدم الظاهرة متأخرا لا ينفى وجودها .. ٠‏ 
فائت ( نجلاء ) بلهجة حاسمة 


- هما هو مصيرنا ؟ .. هذا هو السؤال .. ٠»‏ 
قال الزوج بلهجة مستخلة 

- » أى مصيز ؟ لا مشللة الك ٠‏ ولااخطر .. ٠‏ 
قاطعته وأنا ريح جسدى المنهك على الأريكة 
- + لا خضر؟ من قال هذا ؟ من حق کل 


7 
م دنا ور افطیط ر۴ أسطررة انمق مر 


واحدة منهما أن تعيش حياة طبيعية ٠‏ وألا تألم حين 
لا یکون هناك سبب للأدم ... لو أجرت واحدة مهما 


« فال الله ولا فالك ! » 8 
شعرت بفیظ أإلى هذا الح هى حمقاء مفرورۃ ٢‏ 
اقلت فى غدوء + 
- « كلنا سلموت ؛ ولن يُخلد اسنا لمجرد أن 
هذا يروق له .. الو ماقت واحدة منكما فما مصير 
الأخرى ۲ 
كلها أسللة بلا إجاية 
كلها أسللة إجابتها الوحيدة هى 6.0.۸ الشهيرة .. 
ربسا يتكفل الزمن بمزید من الإجابات لمعضلة 
کھذہ 

ae 


بعد هذا بإسبوع كنت راقذا فى الفرش أقرأ ٠‏ 


- لا سمح اله لکن لأنها الشىء الوحيد الضائى من 
اتتوتر . وهذا من حقى بعد مغامرتی إياها فی 
( وومانيا) .. ولم يمنضى من قراءة مجلات ( ميكى ). 
سوی بعض الحياء والخجل من كهولتى . 
دق جرس الهاتف فسمعت من يخبرئى فى هلع أنه 
( عبد الجؤاد ) والد ( نجلاء ) .. لابد أنه يتصل من 
شقة ( أم بلبل ) بالتأكيد 
علا .. ( نجلاء ) لم تمت .. ھا تتلوى ألا من 
وطأة أسوأ مغص يمكن وصفه ٠‏ ويبدو أنها لا تكف 
عن القىم .. ٹم 
- « أرجوك أن تأ يا دكتور ! » 
نظرت إلى الساعة .. إنها الثالثة بعد منتصف 
اثثيل .. وهذه هى مشكلة شرذ على الهاتف 
الا أقنوى على الضروچ الآن ؛ الكنى كذلك لا أجسرؤ 
على التنصل .. هناك مستشفيات كشيرة ساهرة ٠‏ 
ينتظر بها آلاف الأطباء الشبان المتحمسين المفسين 
نشاطا وحيوية ٠‏ فما ذنبى ا بالذات ؟ لم تعد صحتى 
تسمح لی بالركض فى الشوارع ليلا حاملا حقييتى > 
ثکنی ساقعل 
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ارتديت ثيابى ٠‏ وتناولت حقییتی + ورکیت السيارة. 
منطلقا إلى ( شيرا ) . 

كالعادة كانت أكثر من شقة مفتوحة . وكان هناك 
جيران كثيرون بالمئامة أو قمیص انوم ٠‏ وقد تحولت 
شفة ( نجلاه ) الضيقة إلى سيرك .. وفى غوفة 
النوم كانوا يصون شراب ( الكراوية ) صبًا فى حدق 
الفتاة المولولة ٹیاکیة ٠‏ قنهيتهم عن هذا وأمرتهم 
بالفروچ .. 

کان الفخص سلبيًا .. لا توجد علامات على أى 
شیء مريب مسوى تصلب عام فی جدار البطن ٠‏ 
ولم تتذكر الفتاة شينا غير معتاد يصدد طعامها 
أو شرابھا .. الكل أكل وشرب معها ... 

كانت الحيرة تغمرئى + ٹم بزغ لحل فى ذهنسئ 
سريغًا ٠.‏ يا لى من أحمق ! إنها تتصرف کالمصابات 
بالتهاب بريتوئى دون أن تكون مصابة به حا .. فما 
مض هذا ؟ 


ایتسمت له فى عذویة وأنا أزيحه عن طریقی : 

- لاشىء .. مجمرد ثقب فى قرحة معديبة 
والتهاب بريتونى ! ٠»‏ 

وهل هذا خطير ٤ء‏ 

إنه يقتل .. فهل هذا خطير ہما یکفی ؟ ٠‏ 

تقلص وجهه فی رعب .. لقد نسيت آنه مصاب 
بوهن فى القلب .. عسي ألا يفعلها الآن فلا وقت 
لدی .. ساتنی وهو يرتجف : 

إذن .. إئن لماذا تٹرکھا ؟ ». 

- ايا له من سؤال ! » طبعًا لأنقاة [ ناهدا) ! إن 
اللقب فى معدتها ھی ! ٠‏ 

كانت رحسلة رهييسة إلى ( حسلوان ) ٠‏ أسترشد 
فيها بوصف الأب لدار ابنته .. وكان ضوء الفجر 


فی تطابق 
وقيل أن أقرع الياب ممعت الصراع الڈی أكد ئى 
نی لم أكن حمارا حين تركت (نجلاہ ) وجلت هنا ٠‏ 


قفتع الباب عن وجه زوج ( ناهد ) ولم يقل 
حرفا يعبر عن الدهشة أو الترحيب أو الرضا ... 
00 


فقطاصاح كأنما يستكمل محادثة سابقة + 
اذن تعال لتراها ! . إنها تموت 

ودخلت وراءه لأجد ذات المشهد لنجارت محمرات 
العيون اللواتى يتمئين لو انتهى کل هذا الشجيج 
لیعدن للنوم ٠‏ والطفل يعوى کالذتاب على صدر واحدة 
ا 

وفى غرفة النوم وجدت فوضى عارمة ٠‏ وملاءات 
مكومة فى كل صوب ؛ بينما ( ناهد ) متكورة فى 
الفراش تنن وتصرخ 

كانت جوارها أكواب ( الكراوية ) الخائدة وفصوص 
الليمون : وأكواب النطاع بالكتون .. كل واحدة من 
الجارات تطوعت بإعداد شىء ما .. والخدمة الشى 
قدمنها هى إعطاء مشروب ساخن لمريضة ذات ثقب 
فى معدتها . 

وفى هذه المرة كان التشخيص واضحا تماما فلم 
أضيع وقتا أكثر وصحت أمر أحدهم بأن يستدعى 
سيارة الإسعاف باٹھاتف 

رمع ساغة أو نصف .. تأخرت فسیارۃزیع 
أو نصف ساعة حتى جاءت ٠‏ وفى هذا الوقت شيعت 
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قھی۔ كأى 
أن الألم إمانة 

٠‏ ولا تذخر جهذا حين تتأنم فى أن تشعر الآخريين 
بالذعر والتوتر والذلب 

إنها تصرع کانما یٹم نيحها دون آية محاولة 
اللسمو بالألم أو تحديه ؛ بيئما ( نجلاء ) كانث ئن 
من بين آسناتھا ٠‏ برغم أنه تشعر بذات القدر من 
تم 


عم 
وفى المستشفى - حيث أعمل - تست الجراهة 
بنجاح ساحق .. إن د, ( على ) أستاذ الجراحة يعرف 
حا ما يقوم به .. لقد كانت ( ناهد ) تهوى تعاط 
أقراص ( الأسبرين ) لعلاج صداعها المزمن ‏ وكل 
هاته الفتيات الهستيريات مصابات بصداع مزمن - 
الكن الأسيرين أدى عمله جيذا فاحدث قرحة فی 
معدتها . والقرحة استحالت ٹتبا بسھولة بالغة. 

فى الیسوم النسالی مررت على عنابر الجراحة 
لأراها 

کان العیر مزدحما ٠‏ فزوجھا ثم يستطع ولم يرد 
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أن يدخلها إلى مستشفى خاص .. كانت راقدة على 
ظهرها وأنبوب ( رايل ) ما زال يخرج من أنفها 
بينما جلس الزوج جوارها يقشر أصابع الموز لها ٠‏ 
فقط ليكتشف أنها ئن تأكل قبل مدة . من ثم يدس 
إصبع الموز فى فمه وییداً فى تقشير إصيع آخر 
قال لی حين رآنى ۰ بفم ملىء بالموز 

- × إنها بخير ٠:‏ والفضل الك .. لقد أضضا ثلاث 
ساعات كاملة فى هراء الجارات ونصائح الأصدقاء..». 
تناولت إصبع موز بدوری ؛ فبدأت تقشيره وقلت 
- » لا شافی سوى الله .. أعتقد أن المفض قد 
زال عن (نولاہ | ؟ .. . 

- » حقا زال .. لكنها تشعر بألم فى جدار بطلها 
على هذ كلامها تشعر کان هناك جرخا مخيطا .. ! . 
- م هذا لا يثير دهشش الآن .. 
ودسست إصيع الموز فى فمن مفكرًا فى ما إذا كان 
من الوقاحة أن أمذ يدى لأسلخ إصبغا آخر . لكنه قدم 
لى إصبفا آخر ليوفر على العناء ٠‏ ٹم كور ورقة. 
الجريدة على ما تبقى منه ٠‏ ليظق باب الكرم 

هنا لاحظت أنه ينظر إلى الوراء فى ارتياب .. 

vr 


نظرت بدورى للوراء ٠‏ فوجدت شاا فى العقد 
ثالث من العمر يقف على مسافة مترین من الفراش 
متودذا بين إقدام وإحجام 

ويوثبتين كان قد اتخذ قراره .۔ انحنى ومذ يده 
يصافح ( ناهد ) فى حرارة ؛ وغمغم بشىء من 
ل ام 

 -‏ حمذا له على سلامتك یا ( ناهد ) .. يبدو اك 
على ما يرام ٠.‏ * 

ألم بثلاث وثبات کان قد ابتعد 

يمكتنى هنا أن ألخص غرابة الموقف كما يلى : 
١‏ - هو لم یصافح الزوج ولم يفه أمامه ببنت شهة 
۲ مصافخته طالت وقنا أكثر هما يجب .. حتى 
الو كانت ( ناهد ) رجلا لما احتاج لكسل هذا 
الوقت ليصافحها . 

۳ - رذ قعلها هو إلى الارتباك والحيرة والحرج 
أقرب .. لا توجد أية حرارة فى استجابتها 

أرتح لمظهر الفتى .. له شارب رفيع مما 
يحب الأوغاد أن يضعوه فوق شفاههم العليا ٠‏ وله 
عینان ضيقتان آثمتان كذوبان فيهما غباء ودنس 


vr 


ٹم شعره الطويل المتالى على كتفيبه كما تقضى 
الموضة فى أوائل السبعينات 

© - من الواضح أنه فى حالة مادية أدنى من 
منوسطة .. ثيابه تشى بذلك ؛ وكذا عدم إحضاره 
الشىء معه ؛ خاصة علبة الشيكولاته الأبدية التى می 
قانون المرض غير المكتوب 

+ واضع كذلك أن ادزوج لم يحب رؤيته قط‎ ٦ 
لشد بدا على وجهه ذات التعبير اذى يدو على‎ 
وجھك لو وجدت بورصا ساقطا فى طبق الحساء على‎ 
مائدنك ! هو التعبير ذاته بلا مبالفة‎ 

۷ - من الواضح أننى قوى الملاحظة حقًا ١‏ 

بعد انصراف الفتى نظر لها الزوج ملا .. ثم همس 
بصوت عالفديع 

- » كيف عرف هذا الحيوان بوجودك هنا 
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القصل السایع: لا أهمية له سوى الثرئرة 
ويمكن لسريعى الملل 
أن بیدءوا بالفصل الثامن 


وجدت أن وقت الانسحاب قد حان .. فنهضت مهنا 
بشفائها ٠‏ شاکرا لزوجها ما قدمه لی من موز .. ولم 
أدر قط أن هذا اللقاء كان ذا أهمية كبرى فى سياق 


هذه القصة. 
وھ 
- ٭ لقد زارها (صلاح ) فى الستشلی ثلاث 
مرك 1ه 
- تیا له من وقع ١ے‏ 


- » لو عرف زوجها لفجّر رأسه ۱ء 

ام ماذا يريد منها ؟ » 

٠ -‏ لقد تزوجت وأنجبت فماذا بعد ؟ هل يجب أن 
تموت أيضا ؟ » 

جاتنا فى شقة (نجلاء ) أصفى لهذم 
المحاورة اللطيفة الواقعة بين أربعة أطراف - فقد كان 
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د. ( محمد شاهين ) معنا - وکیا آتظاهر بالصمم . 
وباننی منهمك فی تقشير ( البونبون ) لزج الملتصق 
بورقته 

فى النهاية شعرت بأن عدم تدخلى فیا لا يعنينى 
قد صار أقرب إلى الوقاحة وقلة الذوق ۔۔ التهذيب 
الحقیقی هنا هو أن أتدخل فیسا لااناقة لی فيه 
ولا جمل 

سألت دون اهتمام حقيقى + 

000 معذرة .. ولكن من هو ( صلاح) هذا ؟ ». 

وھ 

( صلا )۲ (صلاح ) ؟ من ٹئی لا مرف 
( صلاح ) فى ( شيرا ) علها ؟ 

( صلاح ) الظريف المرح .. ( صلاح ) القوى 
( صلاح ) الوغد '۔ ( صلاح ) الطب ٠.‏ (صلاع) 
الفارس المغوار الذى لا یشق له غبار 

رسب فى الشهادة الثانوية ثلاث مرات ٠‏ وبعدها 
كف عن المجادلة ولا أحد يعرف ما يفعله بالضبط 
لکن جيهه دوم ملىء بالنقود الت - على الأوجح - لم 
يسرقها .. 


۷۰٠ 


هل بحث عن سمسار نصاب للسیازات المستعملة؟ 
( صلاح ) يصلح دوم .. هل تريد أن تضرب أحذا ؟ 
إصلاح) يصلح .. هل تريد أية ورقة رسمية مزوارة ؟ 
( صلاح ) سيأتيك بها مقابل مبلغ سالى طبمًا .. فلو 
نهم يسمحون بكتابة كلمة ( أفاق ) فی خانة (المهنة). 
بالبطاقة الشخصية لوجدتها فى بطاقة (صلاج) حتما.. 

كانت ( ناهد ) فى المدرسة الثاتوبة وقتهسا ٠‏ 
مخلوقة فاتئة تعرف أنها فاتنة .. وكان لابد أن يحوم 
( صلاح ) حولها وقد استنتج أنها ليست حصنا ملیف 
کتوستھا ( نجلاء ) .. لحسن الحظ أن أجمل الأختين 
هى أقنهما التزامًا وصرامة .. 

وشخصيته ( صلاع ) هذه جذابة للنساء دوسًا .. 
فى البدء تهابه الفتاة ثم تجده طريها ثم تجده جذابًا 
وکان على ( صلاح ) أن یحوم هول ( ناهد ) مرا 
فى أثناء ذهابها أو عودتها من المدرسة ٠‏ وهو يلفى 
عبارات غزل ذكية مازهة لا تملك الفتاة أمامها أن 
تتم التسامة 

شم راح يدور حولها بالدراجة البخاريسة القسى 
اقترضها من ( سعيد ) صديقه ويصرٌ على تسميتها 

vv 


( مكنة ) ٠‏ ويأتى بحركات بهلوانية من التى لا تراها 
إلا فى السيرك ٠‏ فكانت تبتسم أكثر فأكثر 
اوأخيزا ضحكت ! 
هنا نجد ظاهرة غير مسبوقة .. إن أمثال (صلاج ) 
هذا غير قادرين على الحب أبدًا ٠‏ بل هم يطاردون 
المرأۃ مدفوعين بنوع من غريزة الصياد 
هجرد قلب جديد يضاف إلى نادى القلوب المحطمة. 
ورأس وعل جديد يعلقه فوق المدفأة مزهوًا 
لکن ( صلاح ) أحبا ( ناهد ) حقًا ٠‏ ولم يعد يرغب 
فى شىء سواها .. من الغريب أنه بدأ يستقيم ٠.‏ يدأ 
ببحث عن عمل منتظم شريف .. وفى أعماقه السوداء 
أشرق ضوء خافت : الحاجة إلى زوجة .. 
لکن وعود ( صلاع ) نوع سن الدخان الأزرق 
لا یدوم طويلا .. يمد فى حماسة وینسی وعده فی 
احماسة أكبر .. 
سرعان ما كان يعود لحياة الأفاق ۔۔ فهى أسهل وأكثر 
ربا ثم إنها تناسب طباعه المتقنبة الثغلبية المتآمرة. 
الكنه ظل مولعًا ب ( ناهد ) .. ولعل هذا كان الشىء 
الوحيد الصادق فى حياته عديمة النقع بأسرها. 
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وفى ليلة سوداء اصطحب أباه العجوز - خفير 
سابق فى مصنع - وذهب ليخطبها من آبیھا الأستاذ 
(عبد وو ) 

كلا لم يكن أحمق ولم يتحامق .. كانت نظرينه 
تستند إلى دعامات قوية .. فالفتاة تميل إليه وهذا 
واضح .. كل الفتيات يهمن به على كل حال .. ثم إن 
الفتاة رسبت فى الشهادة الثانوية وهذا يجهل سعرها 
أقل حتمًا . اضف لهذا أنه كان ذا دخل مرتفع ٠‏ 
صحيح أن أحذا - ولا هو نفسه ‏ لم يستطع أن يحذد 
مصدر هذا الدخل بالضبط .. لکن المال هو المال , 
وكان هذا فى عهد الموظفين المحترمين .. هين 
کان الموظف القادم من الطبقة المتوسطة يعتلى سلم 
المجتمع قبل أن يهوى اليوم إلى أسفله .. لهذا بدا 
ارت ا کی الما طف 


ٹن تتزوج رجلا لا أعرف ما هو 
عمله بالضبط .. ولو سال أحدهم ابنها عن وظيفة 
أبيه قماذا يقول ؟ ٠‏ 

أضف لهذا أن الفتى كان يتمتع بأسوأ سمعة فى 
۷۴ 


العن كله .. ولم يدن آصد يشق به إلا كما يق 
بٹعبان .. والثعابين ليست أفضل العرسان لابنتك 
000 
كان الرفض بانا .. لکن ( صلاح ) لم يستسلم قط . 
ولم يصدق أن ( ناهد ) لن تكون له 

EEE 
وها تتحرك الزومانسية فى افظع صورها‎ 
روماتسیة قصص ( ماجدولين) و (غادة الكاميليا).‎ 
وگل ما لم يقرأه (صلاح) تكنه يتصرف على أساسه.‎ 
وقد تلم الدرس الأول من هذه القصصس‎ 
! يجب أن تكون حبييتك لك وإلا لن تقون لآخر‎ 
فاستوقفها في‎ ٠ وبالفعل تصرف بتھور مبالغ فيه‎ 
أثشاء عودتها من المدرسة , وانفعل لدرجة أنه سے‎ 
بمعصمها بقوة : صارخا فى هستيريا‎ 
١ م أنا لا أرفض ! أنا لا أرفض‎ - 
حاولت أن تتملص فى نعومة دون جدوى . من ٹم‎ 
بدأت تصرخ بدورها واحتشد المارة وكانت فضيحة‎ 
.. لباس بها‎ 


حاولت أن تتملص فى نعومة دون جدوی ؛ من لم 
تصرخ بدورھاء واحتشد امارة وكانت قضيحة لا باس بها 


ا إلى المخقر حيث أبلغ عن 
الحادث ٠‏ واستدعوا ( صلاح ) ليوقع على إقرار یعدم 

التعرض للابنة. 

وقع ( صلاح) طبفا .. لکن ما أهمية توقيع كهذا ؟ 
إن (صلاح) يحمل يذرة مخالفة القوانين فى أحشائه ٠‏ 
وکلما خالف قانونا شعر بأنه أحسن حالا .. لهذا لم 
یکن التفهد يساوى أكثر من الورق الذى كتب عليه × 
وأدرك الجميع أله لن یتوقف: 

خطبث [ ناهد ) بعد هذا لمهندسها الهمام ٠‏ وظل 
الجميع يرتجف هلمًا من التقام ( صلاح ) لكنه لم 
یظھر .. بعد هذا أقيم الزفاف فى حفل متواضع فى 
اشقة د. ( محمد شاهين ) حتى لا يشم (صلاع ٠)‏ 
وقد حيسوا أنفاسهم رفا ٠‏ ولم يكن أحد لييدى دهشة. 
لو اقتحم ( صلاج ) المكان حاملا مسدمنا ليفرغه فى 
صدر العروسين .. إن هذا يحدث داشا فى الام 
العربية ؛ ومن الغريب أنه فات على العاشق المکلوم 
ليام 

لکن ( لاح ) لم يكن هنا .. کان قد سافر إن 
( فرنسا ) لیجمع الضب فى هوجة سفر الشباب 
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المصرى إلى أوروبا فى أوادل السيعينات .. وهی 
عن شىء فى القالب سوى بضع 
كلمات فرنسية يتشدق بها ٠‏ وقمیصین وسروالين 
على أحدث موضة ٠‏ وعلبة سجائر (جولواز ) 
يحملها فى يده لأن السروال ضيق ؛ ويضعها دوسا 
حیث يراها الجميع 

اختفی ( صلاح ) أعواما عديدة من العالم الیومی ٠‏ 
ومن مخاوف الأسرة ٠‏ وبدا أن الحياة تتحسن 

کان ذلك حين بدأت أعراض ( التمائل الشعورى ) 
هذه ؛ وظهر فى حياة الأسرة شىء أصلع نحيل 
.يدعونه یہ ( رفعت إسماعيل ) .. وهذا شىء مريع ٠‏ 
الكنه لیس أفظع من ( صلاح ) على كل حال 

مھ 

الآن يظهر ( صلاح ) من جديد 

ويظهر فى المستشفى ليهنئ ( ناهد ) على سلامتها 
أمام زوجها . الذى لم يتبين شخصيته إلا بعد 
ارحيله 

إن الوغد ثم ينس شینًا : ولم یتلم شنا . 

کان يحسب أن ما جمعه من سال فى ( فرنسا ) 

ar 


۹1 ے ید عي وو او لقص القن : لاأهمية له سوى ملء السجادة 


الكنه وجد فتاته قد تزوجت ورزقت طفلا .. ویمکن لسريعى الملل البدء. 

الشخصيات الناضجة تصرف كيف قبل الحقائق بالفصل التاسم 

ولا تتصدی المجتمع + لكن من الأحمق الذى يمف 

( صلاح ) بالنضع ؟ كنت قد فرغت من عملى فجلست أطائع بعش 

وفى الأونة الأخيرة كفا ( صلاح ) عن الظهور فى المنشورات الطبية الى وصلتئى إلى الكلية ؛ حین 

( شبرا ) .. لم يعد أحد یراہ .. لکن وجهًا جديذا سمعت صوت الخطوات المألوف على الباب وقرعات 

مشیر للتساؤلات ظهر فی ( حلوان ) .. خجولا تطلب الإئن بالدخول > 

اوہدا واضا أن الفتى لم ولن پنسی رقمت عينئ لأرى ( تجلاہ ) ٠‏ وقد بدا لی کا 

إنه يبحث عن المتاعب بالمجهر الإلكتروثى قطار بضاعة قد مر فوقها مرتین 

ولم تكن ( ناهد ) تعرف هذا حين خرجت مع طفلها كان وجهها ملينا بالإعياء والإرهاق .. وهناك 

ا كدمات فى کل مكان خاصة على خدیھا .. وسن 
جح خطواتھا أدركت أنها تعر ج قليلا 


الم أجد ما أقول ٠‏ وبدا لى سن الابتذال أن أسألها 
عما هنالك .۔ سارعت بإحضار مقعد لها ٠‏ وريّت على 
كتفها مطملدًا .. ٹم سات : 

لت لراض > 
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قد صار هذا السؤال تقليديا فى الآوتة الخ 
لا يمكق أن تعرف ما لم تسأل .. قالت وهى تلتقط 
أنفاسها : 

- اد هى .. لقد حدث هذا فى التاسعة صباخا 
تلقيت - وأنا فى المكدب - عشرت الصفعات 
والركلات .. الطريف أن أحذا لم يفعل هذا بى 
.وأدركت على الفور نوع التجربة التى تتعرض لها 
( ناهد ) الآن .. غادرت المكتب مسرعة وركبت - 
بمظهرى العجيب - إلى ( حلوان ) .. وهناك عرفت 
أن ( صلاح ) هاجم ( ناهد ) وهى فى السوق .. بعد 
محاورة قصيرة انهال عليها صففا وركلا كالمجانين ٠‏ 
وكاد يفتك بها لو لم يتدخل الناس الئین أصابهم 
الذهول لثوان .. وبالطیع كادوا يفتكون به بدوره 
إنه فى المففر الآن .. وهى فى أسواً حال .. ». 
شعرت بذھول عميق 

أى بلطجى هذا ؟ أى حيوان ؟ 

إن من يضرب أا تحمل طفلها يستحق أن يتم 
تمزيقه إلى قطع ورميه للتماسيح .. لماذا لم تعد فی 
مصر تماسيع ؟ 
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ری ا سرت اھ 
جعل الغضب لسانى كحطبة ٠‏ ثم قلت لها 
إنه قد جن تماما .. والأدهى أنه عاقب اثنتين 
الاواحدة 1 ..* 

ابتسمت فى حزن .. فلم يكن هناك ما قال 
قلت لها بعد صمت طال : 

ا« لماذا جنت اليوم؟ » أعلى إننى أرحب بك دوما ٠‏ 
ولكن أية ريح طيبة أنقت بك ها هنا ؟ ألتخبريني بكل 
ا 
قالت فى شرود وهى تتحسس كدمة تحت عينها 
الیسری : 
- + أقول إننى لم آصد اطیق هذا الوضع 
ايا د. إرفعت) .. نى أفرح فلا أدرى إن كنت فرحة حقا 
أحزن فلا أدرى إن كنت حزينة حقا أم هس .. حتس 
الجوع لم أعد واثفة من أنه جوعى .. لقد فازت ( ناهد ). 
بکل شیء .. واليوم لم تعد مشاعرى ذاتها من حقى.. » 
إنها تمانی الشیء ڈائ على کل حال . 
ولا أظنها سعيدة ٠ ٠.‏ 
الكنها حمقاء ! . 
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قانتھا فی اشمنزاز ۔ وأردقت : 
٠ -‏ حمقاء ! والعمقى يجلبون على أنفسهم الوبال 
فضا .نالا أضرب ولا أصفع... لا يوجد شيء 
امن المشاعر والأحاسيس الكريهة فيما أنقله لها 
أما هي فتجعلتى أدفع ٹین حماقاتها ! ». 
نظرت لها مليا .. ثم فى كياسة غمفمت ؛ 
- « بالعكس .. أنت تنقلين لها شعورا كريها طیلة 
لوت ... 
-ء وماه م 
اله رة 

ao» 
زجُوابالفتی فى السجن لمدة ثلاثة أشهر؛ وهى فثرة.‎ 
أشبه بإجازة الصيف بالنسية للفتاتين وسرت‎ 


يحبا من لا يسنطيع الحب ۔ يغدو إقناعه بنسيان الأمر 
ضربًا من المستحيل ۔۔ 

اندمجت فى حياتى الطبيعية الهادنة ٠‏ فكان لى لقاء 
مع طلل ممسوس ربما أحكى اکم قصته فيا بعد ٠‏ 
وتعرفت كائنًا شیطاتیا يندعى ( كراسوس ) ريما 


۸ھ 


يسعدنى الحظ بأن أقدمه لكم .. ذكرونى فيما بعد 
بھنھین .. هه ؟ 

أقول إلى اندمجت فى هذه الحكايات البهيجة التى 
تتکون منها حياتى ؛ حين جاءتنى ( ناهد ) ذات 
سباع فى الکلیة .. وهى المرة الأولى التی تفعل فيها 
ذلك .. كانت كالعادة جميلة جذا سمجة كحيسوان 
( الارمادیللو ) .. لكنى رحبست بها ؛ وانا أستعيد 
القصة إلى ذاكزتى من جديد ... 

اقالت فى شىء من الضیق: 

٠ -‏ تعبت كثيًا حتى وجدث هذا المكتب » اعظرت 
لها بشدة عن عسدم استطاعتی وضع ماتبی فی 
منتصف ميدان (التحرير)» فمن العصير أن يسمحوا لی 
بذك ٠‏ ثم سانتھا فى غلظة عن سيب تشريفها لى 
فلت وهى تضع سافا على ساق ؛ وتلوك قطمة. 
لان فی عصبیة : 

- » إن الجروح تسلا جسسدى : ورأيت أن أخذ 
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ثم سذت ساعدها لترينى معصمها اسذى افقلا 


۸۹ 


اقلت وآنا أخلع عویناتی لأضع عوينات اقرا 
» بیدو أن .. هل قايلت ( صلاح ) مؤخرا ٠۷‏ 
تنهدت فى صبر كأتما لا تصدق أى حمار هذا ٠‏ 
ولك : 

- * ( صلاح ) فى السجن .. کم تفهسم هذا 
من (نجلاه )؟ ‏ 

ما الذی ؟ .. هذه کدمات يا بتیتی ولیست: 
مرضا جلديًا .. لا بد من إصایة ما .. » 

٠ -‏ هذا هو ما أقوله .. إصابة ما . وهى لم تحدث 
لیم 

- م الأمسر سسهل إذن .. إن كل هذا حسدث 
ال ( نجلاء ) .. أحسينا تجاوزنا مرحلة الاندهاش 


لامور كهذه ٠.‏ » 

0 

| فالتھا فی كراهية .. فى مقت .. وازدادت سرعة 
بها فى مضغ قطمة اللادن مسا جمل أصوات 
انفجارات عالية تدوی 

بدات أهتم بالأمر ٠‏ فاتحنيت واستیدلت بعوينات 
القراءة عوينات المسافات لأراها أوضع . وسألتها ‏ 
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- × تريدين القول إنها لم تصب بكدمات 
قالت فى عنف + 

- » نعم .. أو مض أدق : لم يصبهها أحد بها 
إن هناك فى جسدى آثار كدمات وحروق كلها فی 
أماكن غير ظاهرة .. وأهذا مضام ٠ ٠.‏ 

اللطة ! .. إن الأمر يزداد تيذا 

إن الأطباء يعرفون مرضنا نفسيًا شهيرا هو 
( التمزيق الذاتى ) وكالمادة يطلقون عليه اسمًا 
عسير! مثل ۸ اناد وهو منتشر إلى هذ ما 
بين الإناث ٠‏ وهناك مرض آخر هو انتزاع الشعر 
الذاتى :,واسمه اللاتينى المرعب فى حذ ذاتہ مو 
دا0 .. وهو كالصادة ‏ منتشر بين 
اناك ٠‏ وکل المريضات به بنگرن آنھن يؤنين 
شعورھن أو يدمين أجسادهن .. وبالطيع تكون أكثر 
الإصابات فى مواضع تخفيها الثياب حتى لا بتعرض 
الأسئلة فضولية ٠‏ وكثيرا ما حيرت حالات كهذه أطباء 
الأمراض الجلدية الذين يحسبونها مرضنًا خطيرا 
لا نسم له 


الماذا يؤذى الإنسان جسده الخاص ؟ آِنه نوع من 
عقاب الذات أو استعذاب الألم يدل على خلل نفسى 
مریع 

الماذا - إذن ‏ تٰڈی ( نجلاء ) نفسها ؟ إجابة 
سهلة جذا : لان هذا هو السبيل الوحيد لإيذاء (إناهد)؛ 
( ناهد ) التى ظلٌ لها طعم مرير فى فم ( نجلاء ) 
طیلة هذه الأعوام .. ( ناهد ) التى قفرت بكل شیء 
دون أن تستحقه .. إن ( ناهد ) يجب أن تنال نصيبها. 
من الأذى 

را اہ یں مره عار 
وفی غضب قالت 
فة شتام وا منت يجب ان 
تملفوھا : وإلا لا شمن لحظة ما ستفطه کی تؤذينى 
ریسا تلقى بنفسها أمام قشار أو تشعل فى ثيابها 
انار .. تصؤر هذا ! إنها تحقد على عند عرفت معنى 
الحقد 
نظرث لها صامقا 

فى الحقيقة لم يكن کل ما قالشه هسراء إلى هذا 
۰ 


۰ 


اکن هل تقعل ( تجلاء ) ذلك حا ؟ 
e»‏ 

صاحت ( تجلاہ ) 
أفسم بالل العظيم إن هذا لم يحدث ! » 
تھضت مندفعة إلى رفا المكتبة على الجدار 
هات لی مصحفا کی اقسم عليه ٠.‏ ؟ 

نھضت فأعدت المصحف إلى موضعه على شرف × 
وقت تھا + 

 -‏ لا حب أن تقسمى فى أمور تعتصل الكذب 
أو الخطا .. کل هواة ( تمزيق الذات ) ينكسرون 
- أو لا يعرفون ۔ أنهم يفعطون ذلك .. » 

قالت وهى تشیر إلى ثراعها الملىء بالكدمات 

- « ھی اقتى فملت هذا بنفسبها وبى .. شت 
الا تعرف ( ناهد ) .. تھا الأنائية المجسدة والشر 
المطلق .. حتى إننى لأبكى كل ليلة حين أتذكر أن هذه 
هى أختى التوعم .. » 


ar 


ذه تحتاج إلسى کاتب سن وزن ( دستویقسکی ) 
الرهيب کی يدرسها .. وہما إنه مات فإننى أقشرح 
آن تريا محللا نفسيًا بارعا .. أعرف واحذا هو 
د ( سامى ) لكنه يعيش فى ( الإسكندرية ) .. ريما 
کو 

وفتحت عینی فوجدتها قد رحلت 


القصل القاسع : لا آحمیۃ له سوى التطويل 
ويمكن لسريعى الملل أن 
پیدءوا بالفصل العاشر 


كان ( صلاح ) هلجامة 
و (هلجامة ) هى لفظة عربية منسية لكنها فصيحة 
جڈا + وتعبْر باختصار عن الشخص الكنوب الخائن 
الجبان لص المشافق القسذر البغیل القاسى الولشسى 
المدعى المضرور الجاهل ال ... باختصار ( هلجامة ) 
تى من حوی كل نقيصة وخلا من كل فضيلة 
ولأن ( صلاح ) هلجامة ؛ فقد غادر السجن لكنه لم 
يغادر عالمه الملىء بالقسوة والاستخفاف بمشاعر 
الآخرین 
فقط قرر أن ينتظر حتی تسنح فرصة الانتقام 
ہو 
كانت المشكلة هى أن ( ناهد ) لم تعد تقادر الدار × 
قان غادرتها كان زوجها معها فى كل خطوة .. وحین 
يذهب زوجها للعمل كانت ( ناهد ) تلق باب الشقة. 
.بإحكام ولا تخرج أبذا أو تنظر من نافذة .. 
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ومن جين لآخر كان يرى أباها يدخل البناية ٠‏ أو 
خاٹھا : أو شقيق زوجها .. لقد تعلم هؤلاء ألا يتركوا 
( ناهد ) وخدها أكثر من بضع ساعات كل يوم .. 
تدريجيًا نسى ( صلاح ) - وهو يجلس فى المقهى 
يدخن الشيشة ویشرب الشاى ( الكشرى ) - أن عليه 
أن ينتقم .. صار الأمر أقرب إن لفز مسل يتحدى 
الذقاء من آلفاز مجلة - كيف يؤذى أميرة تحبا فى 
حصن يحيط به الفرسان الأشداء فى کل صوب ؟ » 
aoe‏ 

فى ذلك الصياح المشمس جلس فی المقھی اپراقب: 
مدخل البناية على الجانب الآخر من الشارع كدأهة 
کان فسد وضع عوينات مسوداء وأضال لحیته فى 
السجن ‏ كسا قصنر من شعر رأسه .. لكنه - لمزید 
من الضمان - کان يمسك بجريدة یغفی بها وجهه 
كلما شعر أن هناك من ينظر فى اتجاهه .. 

رشف رشفة من الثساى ٠‏ وسحب نفسين من 
الدخان 
ان يسستطيسع أن يسرى الأب والتوءم الآخسر 
- القبيحة - يغادران المبنى؛ لكنهما لم يكونا وحيدين. 
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الآن یری ( ناهد ) وطفلها على كتفها ٠‏ وزوجها ذا 
العيتين الحولاوين .- يسدو أن الأسرة كلها ذاهبة 
نزهة . آو ریسا لزيارة أم الزوج أو شىء من هذا 
القبيل 

بحركة غريزية رفع الجريدة ليخفى وجهه ٠‏ ودقق 
النظر أكثر 

كانوا يعبسرون الشارع وینشرون فى تجاه 
السیارات ٠‏ حين برز صبى على دراجة هوانية .. كان 
مندففا أكثر من اللازم فاصطدم یہ ( نجلاء  )‏ بقوة 
باس بها ٠‏ وهى لم ترہ لأنه كسان يسير فى عکس 
الانجاه .. سقطث أرضا وصرخت صرخة قصيرة 
اهنا لاحظ ظاهرة غريبة بعض الشىء 

الماذا صرخت ( لاهد ) بدورها ؟ ولماذا مدت يدها 
تتحسس كتفها ؟ إنه لم ير شيا یضربھا . وسن 
المؤكد تھا تنألم حا .. غريب هذا ! ریسا آم 
الرضيع كتفها بشكل ما .. ولكن يا لها من مصادفة ! 
استطاع أن يرق الزوج يوبخ الصبى ؛ ٹم يطلق 
سراحه .. بينما الاب ينحني على ( نجلاء ) لیری 


بث پ تسطورة الف اضر 


ما دهاها جيك جلست على الإفريز تتن .. هو ذا يمد 
بيده إلى كاحلها ليتفحصه .. بدا کم شديد على 
ملاميها 

وانطلقت عينا (صلاع ) عالرصاصة لتريا 
ما أصاب ( ناهد ) .. إنها تمك يكاحلهها وعلى 
وجھھا أعتى أيات الآدم .. لقد أرغمها اٹم على 
الجلوس بدورها على الأرض والطفل على كتفها ٠‏ 
وبیندھا الحرة راحت تدلك ساٹھا عند المقصل 
الملتوی 

ما معلی نهذ كله ؟ 

کان کی ٠‏ وكان يتمتع بغريزة الذئاب .. لهذا بدا 
يفهم ما يحدث : لكنه لم يصدقه .. هذا هراء .. إن 
المصادفات 

ولم يكن یتمتع بعقل علمى منظم ؛ لله وضع 
منهاجا علميًا لا باس به لإجراء تجربة كانت ستروق 
ل ( دیکارت ) بالتأيد 

انادى غلاما مر به فى المقهى .. غلاما من هؤلاء 
الحفاة الذين يمشون حاملین قطعة من الورق المقنوى 
١‏ صامتين كالقبور .. وهى رسالة صامتة لمن ييفى 
تلمیع حذائه 
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فی كف القلام دس عشرة قروش ‏ وهو مبلغ کان 
فادها وقتها - وفى أذنه همس ببضع كلمات . شفعها 
بصفعة على ظهره وصيحة 

- » حمامة یا له ! آسرع قبل أن ييتعدوا ! « 

ولم يكذب الغلام خبرا 

عبر الشارع ركضا + ثم مضى پھرول فوق الإفرييز 
حتى وصل إلى ( ناهد ) النى كانت قد استطاعت 


التحامل على نفسها فالوقوف >> 

وفجأة - قبل أن تفهم ما حدث ۔ كان الفلا قد 
داس على قدمها بقدمه الخشنة الغليظة ٠:‏ وواصل 
هرولته ميتعذا ١‏ 


من جديد تأوهت وقالت شینًا ما عن تلك البھائم 
التى لا ترى أمامها . وفى اللحظة ذاتها تاأوھت 
( نجلاء ) من جدید ونظرت إلى قدمها 
ثم إنها - [ نجلاء ) - تحاملت على نفسها لتنهمض 
مسستندة إلى الأب وزوج شقيقتهسا ٠‏ وبيسطء داك 
تمشى ,. ثسة عرج بسيط لكنها تعشی على عل 
حال .. وراح الأربعة ييتعدون عن المشهد 
وفى مقعده حيث جلس يرمق كل هذا ؛ والجريدة 
۰ 


من جدید تأومت وقالت شيئا ما عن تلك الیھائم التى لا تری آمامھا .. 
ولى اللحظة ذاتها تایعت (غبلاء) من جدید ونظرت إلى قدمها. 


تدارى.وجهه نوغا ٠‏ أفرك ( صلاح ) أن يومه ہم 
یضع سدی 

إن لهذا الذى رآه معنى خطيرا. 

إن نقعه لمؤكد + وإن كان تفسيره عسيرا على 
الأقهام .. لايهم ؟ 

الخاسرون فقط هم من يهانون بالتفسيوات'".. 

5007 

بالطيع لم أعرف شينا من کل هذأ :لان( نجلاء ) 
و ( ناهد ) قررتا أن تحرمانى من ,أديرازهما اللطيفة .. 
ومن کوئی المستشار الصحى المجائى لهسا .. لهد 
أننى أبديت تبرسًا واضخًا فى المرة الأخيرة. 

وهكذا غرقت فى التفاصيل الهاددة لحياتى .. مثل 
الوباء الفامض الذى بدا یحیل القوم إلى مسوخ فى 
اتلك القریة الفرنسية ‏ والمومیاء التى تفیر مكانهها. 
ليلا قى المتحف المصرى ۔۔ إلخ .. ذکروئی أن مکی 
عن هذه القطع الرائعة فى مناسیة أفرى . 

آسا الآن فيمكن القول إن شسهرين مسرا دون أن 
أسمع خبرا عن تلك الأسرة ٠‏ وأكون كانًا لو قشت إن 
هذا ضايققى ۔ 


۰ 


إننى أمقت العلاقات النفسية المعقدة وأشعلز منها ٠‏ 
لهذا لا أرتاح كثيرًا للكراهية المتبادلة بين الشقیقتین ٠‏ 
تلك الكراهية التى تحمل قدرًا لا بأس به من العسد 
والغيرة ٠‏ وتتوارى وراء ابتسامات معسولة .. إن 
( نجلاه ) تفار من جمال ( ناهد ) و (إناهد ) تفار 
من عقل | نجلاء ) ٠‏ فهى - برغم جمالها الصارغ - 
نشعر بأنها لم تزد على عصفور جميل الشكل فارغ 
الرأس ٠‏ اقتناه زوجها فى داره .. ولعلهسا كانت 
تتمنى حقًا لو ذهبت إلى الجامعة ٠‏ وجملت كراس 
محاضرات . وأمضت ساعات المساء فى استذكار 
کلیسب .. يوا مسا سكون ( نجلام ) محاميسة 
وسيطلقون عليها لقب ( الأستاذة  )‏ بینسا يذو 
جمال ( ناهد ) فلا بیقی منه سوى عجوز جاهلة 
خاویة العقل .. 

الم أشعر ‏ وأثست توافقنى - باستمتاع كبيسر 
إذ أتورط فى كل هذه المشاعر السوداء القادمة من 
أغوار روايات ( دستويفسكى ) ۔ كما لم أتحمس كثيرا 
الموضوع (صلاح) الذى يصفع الأمهات فى الأسواق ٠‏ 
ويزور حبییتھ أمام زوجها فلا يخفى حبه لحظة .. کل 

ا 


هذا يثير هلعى ويجعلنى أنكمش أكثر فاکٹر .. واتذكر 
كلمات المطرب الإنجليزى ( كات ستیفنز ). 
آہ يا صغيرتى إنه لعالم متوحش 

مت العسير أن تحتفظى بابتسامتك فيه 

فإذا صممت على الرحیل تذکسری أن تأخسذى 
حثرك 

فهو عالم متوعش لا يرحم.. وأنت مجرد طفلة ۰> 
القد قالها ( كات ستیفنز ) شم اعتنق الإسلام ٠‏ 
وصار اسمه الشيخ ( يوسف إسلام ) ؛ من أهم قنادة 
الدعوة الدينية فى ( لندن ) .. وبيدو أنه لم يجد مشر 
من هذا العالم المتوحش إلا فى الدین!'"' 

حا نه نعالم متوحش يا صغيرتى 

on 

فى ذلك الیسوم فتحت باب شقتى فى العاشرة 
مساء : لأسمع جرس الهاتف لا يكف عن العواء 
والصراخ 


غريب أن اللهفة والذعر يظهران فى جرس الهاتف 
أحيفا 


هرعت اأرذ فى الظلام ٠‏ وطبنا اصطدمت بمقعدين 
حطما ساقى ؛ كما سقطت المزهرية كعادتها منذ عشر 
سنوات + وبرغم هذا لا تتهشم أبذا لتريحنى منها 
أخيًا وجدت السماعة فرقعتها ٠‏ وبحتق صحت : 
ماذا تريد ؟ » 

أناد. ( محمد ) يا (رقعت) 
شامین) ٠...‏ 

- ٭ هذا لم يجب على سؤالی بعد >> 
- » إن ( نجلاء ) لم تعد من المكتب بعد .. . 
شرحت له فى صبر أننى لست مسلولا عن مواعيد 
ذهابها وإيابهسا : إلا إذا كنت زوجها . أو سائق 
سيارتها الشاصة : أو سائق حافلة المدرسة ٠‏ 
أو - لا سمع اللّه ‏ كان لی سجل مشهود لغطف 
الكنها مريضتك » 
ما دامت ليست مصابة بسرطان ادم : قالامر 
الايخصنى 4 


| فال فى رصانة من يحاول تمانك أعصابه كى 
لا ينفجر فى 

-٭ ( رفعت ) .. آنا أحدثك كصديق .. هل تجد من 
الطبيعى أن تتدأفر.اينة أختك حتى العاشرة مساء ٠:‏ 
وهى لم تتأخر قط بعد الثالثة فى أى يوم ؟ وهم 
لا يعرفون شينا عنها فى المكتب ». 
کٹھن يفعلن ذلك » ثم يعسدن للسدار دون أن 
٠‏ وهى شجاعة أدبية حقيقية .. لو كنت مكاتها 


لم - قبل أن ينفجر فی - صحت + 

٠ -‏ اسمع .. هل طليتم صديقاتها ؟ » 

- » كلهن فى ديارهن معززات مكرمات » 

ام وهل لها خیاظ أو مصفف شعر ؟ لا بد من 
وا .. > 

- » إلا ھی .. لها تقعل كل هذا فی البيت .. > 


هنا وجدت أن أقضل ما أفعله هو أن ألحق به 
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آمقت هنذه النواعى التى أدرك البيت بسببها 
الو كان فى نزولی فى ساعة كهذه بعض تفع للفتاة. 
الفعلت , لكن اسر هو نوع من الاستتزف 
العاطفی ل لماؤا أجلس فی دارى مستریطا سا دام 
سن الممكن أن أتعب ؟ حتى ولو کان تعيى بلا 
چدوی 

مھ 
ویمکنك بوصفك رجلا ذا خیال أن تتصور منضر 
الأسرة من الطبقة المتوسطة إذ جلست على جمر ٠‏ 
بانتظار خبر أى خبر 
كانت ( ناهد ) هناك وزوجها وطفلهما السذى یموی 
کالذناب جاعلا الأمر جحيما ہما يشيعه سن نوتر 
والأم لا تف عدن البكساء والارتجاف . والأب هو 
متوف ينتظر فقط أن نعلن أنه كذلك. 
قلت وأنا أتأمل ( ناهد ) فى تمعن د 
- ٭ اعثقد ‏ وأنم توافقوننى - أن ( نجلاء ) لم 
تمس بأذى حتى هذه اللحظة » 


ETE 


۹ 


نع هل هى خائفة 
- دالا:۔: وان هذا لغریب ,۰ 
ابتلعت ريقى وسانتھا السؤال الأخير 
- م هل ھی حية ؟ * 


ومن قال إن التطابق الشعورى بين توعمين ٠‏ يجب 
أن يكون مطلقا ٠‏ ولا ينتهى فى لخظة بعينها ؟ من 
قال إنه يجب أن ينتهى بموت التوعمين فى لحظة 
واحسدة ؟ إن انتهماء الترابط الشعورى بين الأختين 
- فى هائتنا هذه - قد يعلى موت واحدة مهما 
ايسول الإنجليز : إن عدم وجود أخبار هو خير 
طیب .. أى إنه لا توجد أخبار سيلة على الاقل 
وهو قول آخر من تلك الأقوال الشهيرة التى تبدو 
للوهلة الأولى حكيمة ثم یتضع ها سائجة .. تحيل 
مثلا انقطاع أخبار أخيك فى الحرب أو پیک المسافر 
أحيانا يكون افقطاع الأخبار خيراً سينا فى حد ذقه 
5000 
وهكذا ظلتنا جانسین فى صمت لا تنقصنا سوى 
7 


أقداح القهوة السادة ‏ وصوت المقرئ تشون فی 
سرائق عزاء 

تھض ( محمود ) فی عصببة وراج يذرع الغرفة. 
چینة وذهاا ۔ ثم وقف وصاح : 

- « إن هذا كله يحطم الأعصاب .. لو كانت 
مخطوفة فليقولوا هذا ويخلصونا.. ولو كانت ميتة... 
توقعت أن تلوسه ( ناهد ) أكنها لم تفعل .. هى 
افقط تكره الکلام عن موتها هى.. لهذا واصل الكلام. 
- » فليتصلوا : 

فى اللحظة التالية ترابع راس ( ناهد ) للوراء 
أعاد اقسم أن شفتيها قد ازرورقتا .. وراح صدرها 
یعلو ويهبط كباس قطار بخارى .. سدث يدها إلى 
عنقھا كأنما تطلب الهواء ؛ وراحت تحدث أصوات 
شهيق وزفير متواصلة .. كانت فى حالة ( انصدام 
الحيلة ) الشهيرة ۔۔ 

وصاح ( محمود ) فى ذعرٌ وهو يحدق بعينيه 
الحولاوين فيها 

٠ -‏ د رفت ) ؛ ماذا یٹ ألها ۶ء 

- » إها -- تختئق 


ہپ 


عدت يذها إلى عنقها كأنا تطلب الهواء . وراحت تمد 
أصوات شهيق وزفير متواصلة ۔ 


- » ولمفذا لا تقعل شيذا ۶> 
- »الا يوجد سيب لهذا .. إن ( ناهد ) تعكس 
ما تمر به [نجلاء ) الآن .. إن ( نجلاء ) فی مكان 
اما تواجه خطر الغرق ! 

ااا للعارثة 31 

وجٹا على زكبتيه جوارها » وهو يتمشى أن يفعل 
شينا لكنه لم یجرؤ تى على لمسها .. فقط راح ينظر 
الى طائبًا العون ثم لها متوسلا 

أخيرا بداك تسترد لونها الطبيعى ؛ وهدات نوا 
واستطاعت أن تتحكم فى جلستها على الأريكة .. القد 
نجت ( نجلاء ) ... هذا واضح 

الآن وقند اطسأئنت إلى أن الصلة_الشسعورية لم 
تنقطع . صرت أكثر اطملنانا إلى أن ( نجلاء ) حية 
ترزق .. ھی - فقط - تصانی : ومعاناتها تتضمن 
الغوق على كل جال 

- ماذا تنه يحدث للأخرى 
+ لاقرى ...ها لاقرى .. » 

فى الرايعة صبامًا » عدت إلى شقتى .. وكنت 


أعرف أن النوم لن يجىء + فهو کائحظ يجىء مرة ۱ نقد كان (دوما ) بحس الفنان المرهف يصف 


واحدة قان تجاهلته فيها لا يجىء ثانية .. وعلامات 
الشيخوخة النى حلت بى كان أولها ظاهرة ( الاستیقاظ 
قبل الأوان ) المميزة للشيوغ .. بحثت فى مكتبتى 
عن رواية ( الأجوان الكورسيكيان ) للكاتب الأشهر 
| آلکسندر دوما ) .. وکتبھا عام ٠۸1١‏ 
آوکان صوت أذان الفجر الأول يتردد من بعید ٠‏ 
حین بحثت وسط الصفحات عن فقرة المبارزة .. ها 
فى دی 
(اسوى ) - الشوعم الأول يقف فی ضاحیة 
ب ( باریس ) ٠‏ ويده على زثاد المسدس وأمامه خصم 
عقید .. إنها ميارزة لرذ الشرف من التى يزخر بها 
أدب ( دوما ) .. تنطلق الرصاصة الأولى لتمستقر فى 
جسد (لوى ) .. 
فى اللحظة التالية يشمعر ( لومسيان  )‏ التتوءم 
الٹانی - الذى يمتطى صهوة جواده فى ( كورسيكا ) 
بألم فظيع فی صدره فوق الضلع السادس + ثم يخترق 
الأئم صدره ليخرج من مفصل فخذه .. ذات معان 
إصابة (نوى ) 

r 


باتضیط ما نحن بصدده هنا 

بعد هذا بأعوام وبالتحديد فى عام ۱۹۷۷ 
فی المؤتمر الثانى لدراسات التوائم فى (واشنجتون) ٠‏ 
أعلن المؤتعرون ما يلى : 

- لو انقسمت: البويضة الملقحة خلال الأيام العشرة 
الأولى من التلفيح فلا يننظر أن يولد كل توءم بمشيمة 

أ« لواحدث الالقضام بعد الأييام العشرة الأولى × 
يجسء توعمان متطابقان لهما ذات الشبه ٠‏ واككن 
أحدهما صورة مرآة للآهر :. أخدهما أيمن والآخر 
أشول .. أو اتجاه الشعر فی أحدهما لليمين والآخر 
لليسار 


لو هدث الانقسام بعد اليوم الثالث علسر 
بجىء التوعم السيامى الرهيسب ؛ حیسن يشترك 
التوءمان فى قلب أو کید أو صدر واحد .. والأمثلة. 
على هذا شهيرة ومعروفة فى كتب العجائب وكنب 
الطب 


- » ٺو جاء التوءمان من بویضتین منفصلتين فان 


nr 


ايكون بينهما تشابه .. وهو ما يسمونه ب ( التوءم 
غير n‏ ) أو سنہ rater‏ 
امه 

واحدة من كل تسعین ولادة تأتى يتوعمين ٠.‏ ورييع 
هؤلاء الشوائم يكسونون متطابقين .. إن ( نجلاء ). 
و ( ناهد ) جاءتا من بويضتين منفصلتين ٠‏ لهذا هما 
اتوءمان غير متساثلين . لسن سن الواضح نهنا 
احتفظتا بصلتهما الحيوية المتعلقة بالإحساس بالألم 
إن دراسات الدكتور ( لويس کیٹ ) من كلية الطب 
جامعة ( نورث وستون ) ب ( إلينوى ) لتعتم اعتماذا. 
کبیا على دراسات أستاذ آخر إيطائى هو ( لويجى 
جيدا ) ؛ ولقد قام هذا الأخير بدراسة ٠١‏ ألف توءم 
منذ عام ۱۹٥۴‏ حتی الآن ٠‏ وقد توصل الاثنان فى 
النھایة إلى أن علاقات التوائم الذهنيسة تتباين فى 


مراتيها 
فى أدنى السراتب باتی الدافع المشترك : حين 
برغب توءم فى الاتصال بأخيه لمجرد أن أخاه رغب 
فى نفس الشیء فى الوقت ذاتھ 
فى مرتبة أعلى یائی التضاطر الذهنى وتوارد 
mt‏ 


الخواطر .. إن التوعم يفكر فى ذات الأشياء التى يفكر 
فيها آخوه . 
نما أعلى المراتب ۔ كما يقول ( لويس کیٹ ) - فهى 
الاشتراك فی الألم قى الموضع ذاته والوقت ذقه 
هناك نظرية مهمة طرحها ( لويجى جيدا ) بعد 
دراساته المضنية على التوائم ٠‏ وهى نظریة ( ساعة 
الحياة ) .. أى الساعة الحيوية التى تتحكم فى أقدار 
التوانم .. إنهم يمرضون مغا ویتالمون ما وكثيرًا ما 
يموتون فى اللحظة اها .. لم یکن لهذا تفسير 
واضع فى ذلك الوقت ؛ لکن الطب الحديث - طب 
التسعينات - عرف كشيرًا جذا عن ( الجينات ) ؛ 
وعرف أننا نحمل مصائرنا وأمراضنا محذدة مرسومة 
فى الصبغيات الموجودة بخلايقا .. 
وما كان التوعمان يشتركان فى الصيغيات : كان 
من الطبيمى أن يشتركا فى المصائر والأسراض 
وانساعات الحيوية. 
كنت غارفا فى هذه الخواطر حيسن سمعت أذان 
الفجر .. سأصلى وأنام ٠‏ وعسى ألا .. لم لا أنتزع 
Ns‏ 


فيشة اٹھائف أصلا ؟ إن الأمر خطير لكنى أشسعر 
بحاجة أكثر خطرا لتم 
وھ 

كما توقعت بالضبط ذھیت إلى الكلية لأجد ( محمد 
شاهين) يننظرلى ؛ وكان العرق بیلل صلعته وعنقھ 
واضسح آنه قضى أسوأ ليلة مذ ليلة زفافه × 
وهتف بمجرد أن رآئی : 

- » أين كنت يا أستاذ ؟ إن هاتفك هذا .. - 
فشرحت له فى صر أننى كنت نائمًا كجثة ٠‏ وکان 
عليه أن يجىء لدارى لیوسع الباب ركلا لو كان 
متحممنًا إلى هذا الحذ 

- « لم أستطع المجىء لان الساعة كانت الخامسة 
صباخا ٠‏ وليست عندى سيارة .. لقد يداك الام ٥ء‏ 
ےد (فاهد ) قائردء 

- » وبانتظام »- قال وعيضاه مان رعا ۔ 
كل ٹسیء من الدبابيس تحت الأظفار 
إلى حروق السجائر فى شحمة الأئن إلى الصافعات... 
" وازتجف هلا وأخرج مندينه ( المحلاوى ) العملاق 
الذى يصلح كفنا له + قجفف العرق على عنقه وقال : 

كن 


سم ( رفعت ) .. هناك من يعذب ( نجلاء ) 
بمنتهى الوحشیة فى هذه اللحظات .. » 

جلست شاعرًا بقظورة الموقف.. لم أدر ما أقول... 
الماذا لاايصتق هؤلاء الحمقى آننی # أملك أدلى فشرۃ 
عما ينبقى قوله أو عمله ۴ 
وفى رأيك من يفعل هذا ؟ » 

- لار 

وساد الصمت هنيهة ٠‏ بعدها قلت فى شرود : 

- ٭ حاول خنقھا بإغراقها فى الماء .. كان يمكنه 
التمادى لكنه كان پھدف إلى التعذيب لا أكثر .. بعد 
هذا استعمل أسلوب الدبابيس والحرق بالسجائر .. هل 
الدى ( نجلاء ) من يكرهها لهذا الحذ ؟ ٠‏ 

- م إنها كما رایت .. لا تملك شرا ولا نجامًا 
فلا أعداء ». 

فكرت قنيلا .. لن أستبعد أن تكون 
ما تتسلى بتعذيب نفسها عالمة أنها تؤذى أختها 
باستمرار .. إن علاقة الأختين معقدة جڈا وتحتمسل 
اير ا 


® 


0 


۹ يننا 


اوفى المساء ازداد الأمر سوا 
كانت ( ناهد ) تصرخ باستمرار بلا كلل .. وراحت 
تجب ساقيها من تحت الملاءة فى اشمنزق ٠‏ كما 
تفعل المرأۃ حين ترى فار أو سحلية توشك على 
الجرى فوق جلدها.. كان أداء جیڈا من (البانتومليم) ٠‏ 
وادرکت دون جهد أن هذا ما تمر به ( نجلاء) الآن 
سألنى الزوج الملهوف وهو يحتضنها مهدنا 
- × ماذا يدث ؟ بها لا تتحمل الصلاءة على 
قدسيها ٠‏ 
- » كما تترى ., أعتقد أن من يعثب ( نجلاء ) 
يستخدم الفلران الحية إلآن .. 
إنه لواشع الخيال حف .. ». 
بالطیع لم لتصؤر لحظة أن من يعذب ( نجلاء ) 
يفعل هذا ليعذب ( ناهد ) .. إن الأمر واضع لك لآنك 
تتابع هذا كله من مقمد علوى یستوعب ويشمل كل 
التفاصيل .. أشبه بمن يراقب تخبط النملة فى متامة 
تبحث عن فتحة الخروج منها ٠‏ أما نحن فقد كان الأمر 
مبهما النسبة لا ولم نر الأمور بهذا الوضوح قط 
قال لى (محمود) وهو يعتصر طفله الصارخ ليخرسه: 
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هل يمكننا استخدام هذا الشعور المشٹرک 
بينهما فى العثور على الأخرى ؟ × 


سام هاما آفکر فيه ٠.‏ > 
وجلست على طرف الفراش : وانتظزت حتى هدأت 
نوا ثم ساتھا : 


د« ( ناهد ) .. أضضئ ينيك وظكري جیٹاے× 

نظرت لی فی شك ٠٠‏ ثم فلت كما قلت 

٠ -‏ هل تشعرين أو تشمين شينا ! هل تسمعین 

شیا 

كان هذا ينج فى القصص دائسًا .. شتشم رالحة 

ياسمين وتسمع صوت طائرة وصوت قطار . وتسمع 

اقطرات ماه على النافذة :: عندھا نستدتج کہا 

- ( نجلاء ) - سجينة فى كوخ جوار حقل ياسمين 

قرب مطار وقضيب سكك حديدية ؛ وبالطبع هناك 

ماسورة مياه أو سیزاب جوار الشافذة .. هذا يجج 

فى القصص لكنه لا ينج فى الواقع أبسذا .. فالفتاة 

- ببساطة - لا تشعر ولا تسمع أو تشم شيدا 

- < لن يصلع هذا ٠.‏ » 

قائهاد. ( محمد ) فى ذكاء ‏ فنظرت له بقل 

ليه لا يتحفنى باستنتاجاته العبقرية هذه لدقائق .. 
n‏ 


اقلت لها من جديد : 

- » حاولی أن تركزى .. سنطفئ انور ونغادر 
الحجرة .. فكرى فى الكلمة لتی تتردد الآن فى ذهن 
( تجلاء ) .. فقرى ,, فقرى .. » 

قلت هذا وأا أجذب الرجلين خارجا من الحجرة بيطه. 
وجلسنا من جديد على الأريكة التى كستها سجادة 
الصلاة ؛ وكانث الام قد أعدت لنا بعض الشاى 
كالعادة .. أما الأب فكان فى الفراش يمارس كل مهام 
الجثة كدأبه منذ اختفت ( نجلاء ) 

قال ( محمود ) 
٠ -‏ لقد اہلظا الشرطة هذا الصباح .. ». 

> « هذا جید .. لکن لابد من خيط يبدءون منه ». 
ثم رحت أقلب أفدارى كما يقذب الفأس الأرض بعد 
زراعة البطاطس.. طبقات أخرى لم تخطر لى بيال تظهر.. 
من خطف ( نجلاء ) - وهى غالبا مخطوفة. 
= لا يريد موتها .. يريد عذابها .. لا توجد طريقة 
عقلية ما للبحث عن ( نجلاء ) .. 

وفجاۃ صحت فى حماسة حشی اقسكب الشاى من 


- « التق .!... لدي فكرة -: فكرة عيقرية 1 
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ےہ الف ...+ قال ۵( محمد ) 
ونهضت مسرعًا إلى الحجرة : وأنا أرنه : 
- » سنجد ( نجلاء ) .. وسنجدها يسهولة ! » 
-ه ولكن هلا شرحت ٹا ما .. » 
مددت يدى إلى المفبض لأفتحه ؛ حيسن سمعت 
صرخة ( ناهد ) تتردد فى أرجاء الغرفة الموصدة : 
ص 

ae 
هنا أجدنى مضطرًا للتوقف لأن نسانی قد أرهقه‎ 
> السرد ؛ وضوء الفجر يتسلل من خصاص النافذة‎ 
.. آرید أن أنام‎ 
وساذا حدث يعدها ؟ بالطيع ساحكى تلك‎ 
بالتفصيل .. المفروض أن نعرف فى الجلسة القادمة.‎ 
) ما حدث للتوءمتين .. ونعرف كيف وجدت ( نجلاء‎ 
) بفكرتى العبقرية .. ونعرف ما حدث ل ( صلاح‎ 
هذا‎ 
انتظرنى فہتی عاند كالعادة بتكسلة هذه‎ 
.. القصة : ما لم أمت طبضا وهو احتصال وارد‎ 
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الكنى أحسيكم ستتضايقون لموتى أكثر من ضيقكم 
بقصة غير مكتصلة .. ولسوف يشفع لی هذا 
بعض الشىم م 

فإلى لقاء 


050 


بانكواكم .. وفى هذه انقصة يقابل 

د (رفعت إسماعيل) للمرة الاولى نشاهرة 

غريبة بعض انشىء .. إن للدوستين 

اکجنلاد) و انف سرا صقي 4 

وهذا ال لايمكن إذاعته هنا 
0 سدسم 


زس 


